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الطبمة؟ لتانية ا 
اللات الار اوسر لدبا رم 


الما شرة 


افد كنت الرت متها بهتا الحديت ٠١‏ 
لوا فاحعة ابكت السن ١ءء‏ وإدمت اتقفلب 
فعڈر پا صاحبٹی ٠۰‏ ان ادبت حدیئی لن بکیناه معا ٠+‏ 


لهي الاسادم والعروبة : عيك ااام محمد عازف 


إن موقفنا ازاء الاساام بختلف > لاننا ثورنون 
مراتبطون بالشعب ء«ذلك آن رفض الابديولوجية 
الاسلامية قى بااد مستعمرة » بش طهد دين 
تربك الساحقة لسكانها » هو مجرد تظاعر 
بتحضر مزیف تنادی به فة ملغصاة عن الشسعب 
غربية إخياة والفكر »> امتلصتها آو انها 
أيدأوجية العدو المستعس ٠‏ 


عبار اوران 
اشائ الجزائري 


طبة العة الثاليه 
إأيحمد لله ٠+‏ 


فال فى انزيله البحكيم : « لن شكرتم لاأزيدنكم » ٠‏ 

والمد له صدق وعده + 

شکر لاه فزادا + 

ما أردنا إلا مرضاته ء والذود بلساتتا عن ديه ء والأمة التى 
شر فھا ء جل وعز ء بان سماها خي أمة أخرجت لاس »> فشساءت 
ارادته سسحاله وتعالى » أن يعجل لا الثوبة فى الدتيا بشرى لواب 
فى الآخرة ٠٠١‏ ان شاء اله ٠‏ 

واي مثوبة أجل وأكىر من أن ثلغد الطبعة الأول واشرع ف 
طبع الثانبة > للون من الفكر لا بكتب عنه حتفو النقد حرا واحدا 
«» لى ورفص بعص الهف أن تعلن عله ولو الاجر + وهي 
لعل لموسسات تحمل ا الاستعمار » ولدول تكفر بالله ورسوله 
ومااتکته والىوه الأخر ! 


و) 


امد لله « + 

احتر نا طريقا أوله الايمان به ء والعسزة للمؤمنين ٤‏ وآخره 
جنات عدن ١ء‏ وما وعد الرحمن ء+ 

اللهم مستا RET‏ + + فاحسن ساسك + + 

وهد كنت فد وعدت فى كتابى « الا ركسسة ولغرو الفكرى > 
أل أضمن الطعة الثاسة من « الغزو الفكرى ۾ ها فأله العض حول 
| ية الأول ورای هما فالوه + + 

و لکنی وجحدت شى متعجلا إصدار هذه الطعة ء بغي تعديل 
کبيں » الا ما جرى به القلم هنا أو «ناك ٠١‏ لنفس السب الذى 
دفعنی 1 التعجل کی اعدار الطعة الاو ## I‏ و کان الا مسان 
عجولا » ؛ 

دفسى الى ذلك الموجة الاستعمارية التي تيد شسكل هجوم 

شد بطو ! مر سحله التأمر و اتشر ا اهجوم و شر ا الا بأدة 
صك المسلمان والعرب ++ وما هی الا ساپه صف > وان حسها 
« الدجال » ممجزة ٠١‏ فالذين لم يقهروا الاسلام ولهم فى أفريقا 
جو ن و فو اعد واتدار و و سسا يه »+ آقراهم قاد ر ین السوم و فد 
الت چو شهم 3 و استىد لوا لوان اللكة اجر اها و مالاا 4 + ٠‏ 


از تبت ) 


T0: way, al mostafa.cam 


تراهم قادر ین TT‏ وام“ فاهرة بار + + امي العرة به 
واندود عر الا الام ++ 

الله لا ١٠ء‏ 

ير أن هذا الهحجوم إلفادر يفرض علا أن تادر فندفعه بكل 
ما نطق ء فلس فى ديا : « اذهب أنت ورباك فقاتلا اتا هأ هنا 
اعدو ن » أ + + 

والذی یجری فی آفریقا سبطرق ابوابنا لو تر کناء بجری > 
و عملا بأمن م ع م E‏ لناب إلمو صك + 

وما كان الاسالام بدعوة حرب هه بل وسالة سالام ١ء‏ غین آنا 
لا تطح أن قف مكتوفي الأيدىء+وحم بذبحون كل من يحمل 
أقي حاح ٠+‏ وسشطون كل من يمت للعروبه بسب > أو رو 
اهر ة باص ملتسا سسالا أو هدی + + 

لذلات تعحلت سدور طسستنا هذه ٠١‏ ولملى أددت أن أقول : 

د من الومنان رخال صدقوا ما عاهدوا الله عله »ء قمتهم من 
فی جه » ومنهم من بنتظر > وما بدلوا تبدیلا > ٠۰‏ 

الشاهرة 
ذو الیححه ۱۳۸۵ 


مار س ۹ 


رج) 


أما رمد + چ 
فقد کلت کت کاامی شلا + ي ودعت به الى المطعة ء كعادلى 
فى كتابة المقدمة > بعد أن تفرع المطعة من جمع الكتاب ٠ء‏ 
و کشت ثد اسو ت أن اقتصر غ شکر الول عر ۽ سحل ++ 
ماد بأعلاتات تصدر عن کناب ۾ لويس عوض » على مامش الغفران 
+ فقلت عل عاد اسلافی » فر سان العرو به الأماحد : « هدا ررق 
سافه الله انا » + 
و سار شت مشر !ء الكتاب ¥ ¥ سی اتم 11 يع خمسه عشر 
ألا و رة ۰+ هى تاك الى اشتر تیا ا ! 
ورایت بالکتاري دعسوة لزا +١‏ فلت :+ د ل بای الكرامة 
ال لشم ! 
و لست اوی فی هده الصغان ن آتاقش ما جاء فيه حول 
ابی لاء المر ی + 4+ وای لفاعل » ولکن لس تھی سن الموضع ٤‏ 
ولا ف هده ارت + > 
حسبى أن أناقش ما استعرض فى القدمة » وكانى به قد قتل 
قول ابي الطب : 
واذا ما خاو اسان بأرض طلى الطعن و ساب والنرا 
اسسا # + اتا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم + « سواسية 
کاستان المشرط + بسع ددمتهم داهم » + 


ر د ) 


وانه من تقالدا فى الرد على رسال قصر ء أن يستدعى 
هیر اومان أصخر من بالاب من الكتاب فيقحم به فعس ٠١‏ اذ اسم 
مه شالدة يتكلم »ء وعن قلب وعى الكمة ينطق *ء + والرء ء بأصغر به: 
قله ولسانه ۰ء وشید اله أن قلیی مسلم » ولسانی عربی ٠١‏ وبھما 
اهر العالم كله + 

يعدت « لويس عوض » عن سه فى مقدمة تابه هذا > 
وتحدث عن الدين ساحمود ++ ود کر لی هن بنھے + زاعما ا 
لشت تابا عنه *+ء هو تابنا هذا + 

وإلحق غي ما قال ١ءء‏ والق ما تنا وما تمنى لنفسه ء٠‏ إذ أن 
تاا هدا قد أفرد له قصلا ضمن من تاو لهم من طلانم اأغزرو 
الفکری ۰ء آما هو فستخصص له تابا مستقلا هو كتاينا القادم باذن 
الله ٭+ سصسث افش که تلات الفر به الى زعمھا ھی محاضرات 
بمعهد الدراسات العربة ء عتدما زعم أن لغة العرب لا تتضمن 
لقطة الحربةء وأن تاريخ العرب وحكمهم لم يعرف الرجل ارب 
ا يمعي کار الرصق + * و انتا انعلمنا البحر يه من اورويا + + و کل 
أو روا + + واش عتاها ار اعا هر وروا کے ا 

هذا هو موضوع کتابی القادم إن أراد الله لى أن أثمه ه ' 

وقال « لویں عوش » عن الدين فشاحموه +ء * انهم نلاو لوا 
ملقد مو قفی ر آي مو فقي او ہیں و ار و اساد باه : { القد م 


ار 


من مشكلة الازدواس العو > و مو فی الد يم لحد بد ٤‏ من عمود 
الشعر العربى التقليدى ٤‏ م مو فی ک تار پیخناً النقافى والفسکری 
ايان الحملة القرنسسية على مصر > وموففى من تاريخسا القومى 
والرو حى ابان لوراتا الكرى عا عل روما ویز نطه > لے بعض 
اجتھاداتی عن ابن خلدون > واخیرا » ولس اخرا ( قول الد كتور 
اووس عوض > المستشسار التقافى للأهرام ينص حروفه كما هو 
منشور هى كتاب الهلال العدد ١۸١‏ ) يقول : وأخيا ولس آخره 
موفقى من السياسة > وهو ما عجزت وعجر الناس عن فهمهء الى 
لا أكتب قى السياسة > ولا سل الى معرفة ارائی فیا الا من آوتی 
العلم اللدنى والقدرة على التفتيش فى ضماثر الناس وأفدتهم » 'ء 

لا بد من وفنة ء٠‏ 

كير النقاد ٠١‏ من يكتب الطابات المفتوحة «ء والأخرى التي 
لا نعلمها ءء لر ارجال الفكر > وكبار السشولين عن اللتافة ٠١‏ يوجههم 
و مصحهم »> وشیر علهم ویرشدهم الى من وما هو رجعی »> ومن 
وما هو تقدمى ءء الذي يسم الاس مدإهب ومدارس > وپنصسب 
أمراء فى شتى وجوه قافتا ۰ بعلن على روس الأشهاد ء أله 
لا بشي هى السياسة ٠١‏ ويفتخر بان معرفة رأيه السانى یتاج 
الى ضارب رمل » أو الى صاحب وحى لدريه من العلم اللدنى > وما 
أو تی السخضر عليه السلام »> حتى يمكنه الكشض عن «لمستيضى» 
فی قلب « لويس عوض » + 


() حي ار ء 


م ل 


و دا السر + ¥ 


يا عمجا ٠+‏ ! أى سر تخفى يا رهين المحسان ؟] 

اسار الشقافی لا کر ہیف ئی دو لة شترا که i‏ اول 
ما يلترم الناس مها ء بلتزمون ساسا ٠١‏ هذا المستشار يعفن أنه 
قى اعثزل السباسة + 

E: 

ھا ألدي ہر ات ۹ 

وا الدی بد لد کو الساسة 1 

و ڭىف ندر اللقافة فى بلد ملترم «ء وآنت تخفى حققة 
و آيك السباسى ؟ 

وهل ثمة من بصدق انك تطح حقا أن تول رايت فى 
الا زدواجح الغو وود ا لسسع 3 وان یکون لت مو فف ر 
جار سا القسومي والرو حى + الم دول أن یکتب کی المسباسة 3 
و دون أن يعرف رأيك الساسى الا من لديه علم لدنى ٠‏ 

إ تا یمک فصل الفكر والنقافة والتاريح والآدب عر 
المساسة ؟! أيمكن أن بتصدى لقضة فكر من لا یگب ی 
الساسة » ومن لا سل الى معرفة رأيه الساسى ؟! 


اللهم فاشهدک انا عرف + + وأن لس فى الأمر خىء + + TF‏ 
خديعه > بل لعله يمثل فول معاوية : « من تخادع لك حتى تبلغ 
مله اتات ققد دته » » 

اللهم فاشهد آنا لم تيخدع ولم تشخادع ٠ء‏ ولو فلا مأ لعرف»ء 
لصاحوا بنا : هذا استعداء للفر طة ! 
عن الاس اراءء شا ء ویحتفظ بها فى حرز حرين ء مطمشا الى 
أن الوحى قد رفع » واستأثر الله بعلم الب ٠‏ 

امتل هذا مسشار ؟! 

ما عستا + ج 

نعود لا ننا وله چ چ اعوت ديت الابل »> قلست رب يجمه 

قول إن الاتيامات الى و هت السه > لو ص ف الها ء 
لاستوجبت « دى ( لبذ لويس عوض ) من صغوف الامة العربة 

رضستا +١‏ وعلى حد قول أمير المؤمتين : «نضعل إن شاء الله !» 

فعاذا فلا «+ ونماذا همه ؟ ! 

دعا ES‏ لمر به شه ٤‏ ا اة بالىسار بك + + والسمسةء» 
فما سے الا أسماء سمستمو ها ¥ وی کتابی : « الار کسة والخسزو 


(۳ ( 


رى » أوضيحت هذه القضية بما لا يحتاج لزيد من الشرح ٠٠‏ 
أقول باختصار شديد ى انثا تواجه عدوا واحدا وحربا أبدية > 
ا اختلفت الأسماء ء وتعددت الفرق والمذاهب +٠١‏ واتى ألظر 
رضا عن النفس ء لصدق تحللى » علدما أرى غيرة لويس عو 
الشسوعة ! 
انى أتهم « لويس عوض » انه بضع بداية خاطثة ومشسوهة 
ناحتا القومي > عندما بحسل المعلم بعقوب » بداية للقومة المعصر يهء 
احم بعقوب »> عمل اشتغل لساب المالك » ثم لساب المحتل 
رسي » وكون فلقا لضرب الشعب وتحطيم مووته » وهب آمواله 
مها للمستل الفر سى ٠‏ 
الد كتور يبري أن الملة الفرنسة هى بداية تار يخا القومى 
حررا » ومن لم فالتعاون معها كان يخدم التطور » وبقف الى 
الب مصر ؛ 
وحن نرى آنا لحملة الفراسبة كائت بداية الغزو الاستعمارى 
رربي للوطن العسربى ٠‏ وان آبطال تار يخا هم الذين فاوموا 
نملة الفرسسة > وثاروا ضد ابليون › وقتلوا كلسر ء وألقوا الى 
رض فی أز درا شارة فرنسا ء اة الآلوان ٭+ لآنها إن کات 
نى فى أوروبا رمزا للحرية » فهى تعنى فى الشرق صك العمالة 
اله لالاستعمار ء 
وای اجتهاد حقته لويس عوض فى قضة المعلم يعقوب ٠٠!‏ 


ر ظط ) 


ان هدم الك كرة قد عالطها صبحى وجده منذ أكثر من عشرين عام 
وافتسستها آنا مله فی کتابی الأول ملد عشر سنوات لأعود بعد دلت 
فاصحح موقفی واصحح معلوماتی باجتهاد سیر ۰۰ 

ولكن لويس عوض بقل فكرة صبحى وحده ١ء‏ قاين 
الاجتهاد ؟ الاجتهاد هر فى تزيف طابع الحملة الفرنسية » فى 
ادعاء ان انات ابلنون هى ولاق تحرير الشعب المصرى ١ء‏ فى 
حلع الألقال الشيغمة على هده المنشورات الدعاشه التافهة الى 
حاول ابليون عبتا أن يغرر بها بالمصريين ! 


هده الساتامت ای سسا لوپس عوض.دستورا وسافا و پصفها 
« ان مورهد » يكل بساطة ووضوح بقوله : « وكان هذا الان 
عل کل سال ہے من اعمال الرياء واليخديعة مع المبالغة والاسقاف 
ا ارق فى النفاق » ويصف بصدق كيف قاب المصريون هذه 
السسخافات بقولة « وأما حديث القر سان التوري عن الرية وإالاخاء 
والمساواة > فلم يكن فى لطر المصريين الا شقشغة لسان ء وتلك 
حققة کان على « بوتابرت » أن يتعلمها عملا على يد المصربين » ء 


شتا ما تعقمة !! لغرب لابنائه فیا بكتبه لهم ٠١‏ بعلمهم القيقة 
++ پان اسار ای لك تى الا على العلم + + ما صسته الذين رر مهم 
لتا +٠‏ فيعلمسون ان لابلیسون کان یرید اقامة حکم قومی وایابی 


ومسو ری ++ الج 1 


۶ک ) 


والد تور « لويس عوض » اجتهسد في موضوع الحر ية ء 
فا کش أن العرب لم يعرهوها لفظا ولا معلى ! ء٠‏ وانا تعلمنسا 
اللحسرية من أوروبا ٠١‏ وبل القرن التاسع عشر لم تقم كورة 
واحدة رهم شعار إليدر به » 


وحن ری أن المحصار ج ألا سبالامىة ٤‏ والعر به مھا الدايت ء 
قد مارست الرية كادي الوظائف الطسعة ء وأن الثورات اذا 
کاٹ قد رفعت شعار مقاومة الظلم ء فذلك إنطلاقا من أن الأساس 
هو : # هې استحرد کم الاس و ف ولاهم أمهاتهم اأ حرارا & * 

فالأصل هو الحرية > والوضع الشاذ هو ظلم الاك بيخروجه 
عر هدا الممدأ ء 

وحضار تا لا فرق بين ما هو حق وما هو عدل ء٠‏ فما هو 
حق هو عدل ۰ء 

وی موضو ع ابی المالاء المعر ي بالدان > ليا اکر مرن اخهاأم»ء 
جستا أن نستعر ضها تار كين النقاش والتفقصلل لديث اضر ١ءء‏ 

هو بز عم U‏ الميحافطان ۵+ ,يقس ا ولج باب الا حتهساد کی 
داس الترأت + 

ذا ؟ 1 


هل هو اول من اجتهد أو قر ٠إ‏ 


( 5ة 


مرحبا بقح باب الاجتهاد ١ء٠‏ بل وخلعه خلما ٠٠‏ شر شرط أن 
يتقبل المجتيد فى نسبة كل ترالنا وكل عبقر بات متنا الى جور 
لالشة ويو اة ٭ + شر ظط ان تقل اجتهادنا فی تفشد ریه + هدا 
هو كل ما طالب به » ولا معنى للبس مسوح الشسهداء »> والظهسور 
بمظهر الذّيى يتعرض للاإرهاب ؟! 


آى ارهاب ؟! ء٠‏ وهو يلف عن المعرى > فقسب عبقريته 
لاد ستاال ل الصالبى » ولأمور لقنها له راحب بد ير الضاروس ٤‏ بل 

بتهم المعرى يانه كان موالا للاحتلال الصشى ء+ وهم پى حدان 
الال الاحتلال الرومی ١ء‏ وکلنا اعرف آن آبا قراس فارس بئی 
حمدان » قد صنع من الغبار الذى تمجمع فوق جسده الشريف ٠٠‏ 
خلال قرواته ضد الروم ء نة ل( أى دبشة با دكثور ) أوصى بان 
يو سك وآسه فوقها فی قره » لتکون حجته آمام الملکین بیجهاده فی 
سسلل الله ضد ألروم ء٠‏ 

تم اتی « لويس عوض » فقسب إل حمدان للعمالة والضالة 
وموالاة الروم > ويطح دا وینشره وبوزع منه كما اخره صدیقه 
خمسة عشر آلف نسخة ٠١‏ ثم هو مستشار لقافى يدعي اله بلق 
و يفتیح ٠+‏ فأ اضطهاد وای ارهاب ء٠‏ أن ورد قله باسيحة والنطى 
فی محالات بشھد ہو انها لا توزع ولا قرا ؛ 

طب علنا ان كنت صادقا +ه وأكتميا ان لم تكن + 


( کے ) 


أفتيجو إ باب إا تهات + + ولکن ادا افتلعتكم الرياح فلا جأرو! 
بالشکوی ۰ 

ان الدی ,تى شح بان الا-جتهاد ؟ ٭ء وای مع دات 
ستتزعز ع © اثرديد قمامة الفكر الفربى » يزعز ع معنقداتنا »> و يضيب 
أمالنا فى الترات ؟ 

لا ++ أت والله أهون هر ذلك ++ 

ان هدا القتعم الذي حاولته ء قد آیمر ‏ والمد لھ . رد 
قعل كله خي وبر كة > وها هى المقالات نکب قى الاشادة بسر ا تا+ + 
والا كتشافات تتري » لعقرية مفكريا ء 


وكتابا التقدمون الأفاضل ينقلون لنا كل يوم ألساء أهتمام 
الانحاد السوفتى بالتراث العربى والاسلامى » واحتهاد الروس فى 
شف روائعه »> وعرفا منهم ان ابن خلدون قد طم بالروسبة اکر 
مر عة +٠‏ وان تاريخ الطبري »> تسرىي عله الدراسات » على 
عل مستوي » وتكتشف وتائق جديدة فى القاطعات الاسسسلاسة 
فى الاتحاد السوفتى شت صدق دراساته ودفة معاومانه + 

و ست ان مار کر فد اسار لر ية قاض القمة من أبن 
خلدون +١‏ ولو تاها نحن »> لضحکوا ھی کمھم > واظروا الا 
فى اسي لأننا مسحت فى الكتب الصفراء ء 


وفى هذه الايام يدور لفط وصااح اكصباح الدجاج کی 


7م( 


استعراضانها أمام الديكة »> حول كتاب لولف يهودى » الشف فيه 
ان الاسلام يتنافى مع الرأسمالة ء٠‏ وعدما طرحت هذه الفكرة 
فى مقال لى بميحلة الرسالة منذ كش من عام > وقلت فها أنه يبدو 
أن دورة التار يسح کات تتم تعخلقنا فی مرحله الام الراسمالى ٤‏ 
لأن الخلق الاسلامى يتافى مع خصائص الحضارة الرأسمالة > 
لس فنا الاأيمان بالطقة »> لس علدا هذا التقديس لق الملكية > 
نس هى حضسارقا تقسم العام ا دول ص اه و دول تیه 
للخامات» لاتعرف حضارتا بناء راء دولة على حساب دولة أخرىء 

ما قلت ذلك منذ آكثر من عام ٠١‏ اذا بهم كالذى بتعضرطه 
الشسطان من الس ؛ 

مر حا بقتعح باب الاجتهاد » إن كان قد أغلق يوما > لقد أغلق 
باب الاجتهاد لاختقاء المعحتهدين واقتحامات المتسورين للأبواب الوم 
لست اجتهسادا » بل عست يحب أن يضرب عى يد فاأعلسه ء٠‏ 
لا باستعداء الشرطة كما يحلو لهم أن بتظاعروا ٠١‏ فشرطتنا والمد 
لله لا تتدخل فى الفكر ١ءء‏ ولكن بفضح جهلهم > وتان عدوانهم 
عل مقومات اللامة ء 

ان من يغلق باب الاجتهاد ء٠‏ فقد خاصم رسول الله ء٠‏ 
القائل : « للمحتهد إن أخطاً أجر وان أصاب أجران » ٠+‏ هل 
بعد ذلك تحر يض عل التفكر ؟! 


( کے ) 


لننطر إذن ما الذي إحتهده هذا +ء 

اجتهد لويس عوض فی شان آبی العلاء وخرج باجتهساد 
ملذصهة إل ا العا“ المعري هو تمرة OE‏ الصلسة »> تمسرة 
الصراع الضسكرى > العقائدى > الذى ساد النطقة يفل الاستلال 
الصلي > والنادل مدن حلب و بطسا كىة واللادسة بين المستلان 
الصلسين والسلمان + 

قول المجتهد : « فاذا ذكرنا أن المعسرى انما ولد مع مولد 
الحروب الصلسة وعاش حانه كلها فى غمارها ء وإذا ذكرا أن 
اهتمامات اأرجل الأولى كانت اهتمامات قانسفة لقصل بالعقاثد 
و جرب العقاند اتی دارت رحاها ء لس فع فى عصرء ء ولیس 
فقط ھی بلاده » ولکن فى صم بلدته ٤‏ وعلي بعد امال معو دة 
مله س انكشفت لا ضرورة وضوح الصورة التاريخة الثى برز فها 
هذا الرجلل العم وبرز فها عمله السظلم» 


والمعرى كما يرى المجتهد هو ثمرة إالفكر السولانى الذى 

ت ل تسف عل بك هو لاء الملسان الدين اوا لون سحل ر حل 

اڏذن هد سقطت دى ف ألروم لخدي عشرة سنه هيل مولد ابی اأا*ء 

المعری فی ۹۷۳ م e‏ ۴۳ د + € و کان ردد علها و يدرس هناك 

فی ظل احتلالهم » وفلسفته هی ثمرة تعالم أو اسراو لقنها له راهب 

[) س ١ا‏ من تاب املال ء الذي يبوزع رها أل تسخة إذا آلف فيه ويس 
عوض » بشهادة صدیقه السید مصطفي بيجت ہدوي ۰ 


ز اس ) 


فی ت رر القاروس >٤‏ شلمه شد الأسرار کی داه عاش شرف ال ان 
خر حت STE‏ + # ,ابید لو یس شۇو 81 ارا ادي أقله 
الراهب لفخر العقل العربيى هو كث الفلسفة النوانىة وادابها فى 
ّيا الأصلة 4 

يقول : « وحين لقراً عن المعرى انه درس بدير فى اللاذية 
على راهب من الرهان علوم القدماء » الس من حقا إن اسشخلص 
أن علوم القدماء هذه الى لان بحفظها ويعلمها رهبان الروم فى 
دی رتهم م نکن سوچ الادي الو تاي و الفلفه الو تاه د یك 
سابك » + 

وای صسی من صسال فسکتوریا + # کول بعر ف ِن الأدربرة 
فى تلك الحقة كانت تعتير الفلسفة الوتاسة والأداب الونانة ء 
فکر| وسا اح م در اع فا عر يدر يسه + 


ایح اَن ديرا مضا فی ألقرن العاشر المسلادى ٤‏ کان 
یدرس بائلغات الا صليه قصھں ھور د یں وار سطوقفانس وما بها 
هدا الوفت > والتشدد هى عداء الوتة ءء لقد كانو؟ بلقون المسلمان 
پالو سان + + و شات من الا تا با مہ مان حر که اطم الأ يقو تات؟! 


آم جب أل شرن و جود دار شاد به راهب متشکك E‏ 
سی ملحد ٭ و صدا ال ر أشي قد او تی ہن اليل ما حعله حتفل 


ع ) 


یکت إداب وفلسفة النولان بلفتها الأصاىة ء واه أو تی من الغرأسة 
ما جعله يتوسم فى طفل أعمى من أبثاء المسلمان عقرية خاصة > 
فتلا عليه أداب وفلسفة اليوتان ( فى كم من الزمن لا نعلم ) ٠١‏ 
وحفظها الطفل » وعاشت معه الى إن أخرجت روائيه ؟ 


اهذا اجتهاد ؟! ١ء‏ امن أجل هذا نفتح باب الاجتهاد ؟! 


م يمضى لويس عوض فى اجتهاده فيرى أن آزمة المنقفين فى 
عصر أبى العلاء المحرى ( ولا بد فى كل عصر من أزمة للمتقفن ) 
هى الاختار بين احرية الفكرية فى ظل إلمابة الصلسة » بما 
يقر ضه الالال الصلسى من كات ساسی »؛ وقام نظام مدن على 
الطراز الاغريقى ء تحت الماية الأجنسة الصلبية » فى مدن الشام 
٠ء‏ وبين الوحدة والتحرر تقدمها مصر ( الفاطمة ) ومعها القضاء 
على حرية الفكر »+ 


بقول : « هذا اذن هو المأژق الذى دخل فه العالم الاسلامى 
فى المشرق فى زمن المعرى وما قله بقليل » وما بعده بقلل > أيام 
الروت ااصلسة السزنطة فى القرلين العاشر واطادي عش ء كان 
عليه أن بختار بين حضارة مدن مثقفة تحترم العلم والفكر والعقل 
وانضطرب بالرياضة الروحائنة أو العقلاانة مثل حلب واتطاكة 
والبصرة وبغداد » ولكنها ضسعفة ومفككة لا ملاك القوة الكاقة 
للدفاع عن تغسها أمام الغراة » ومن باب أولى لا تملك إلقوة الكافة 


ر کے ) 


للدفاع عن العالم الاسلامى كله »> وبين حضارة الفاطمسين التى كانت 
تملات القوة الكافة أرد خطر بيزنطة والصلسين > ولكنها رغم فوتها 
كانت معادية للقافة والفكى والترات العقلى الاساني والتواصل 
اخضارى بين الشعوب بنض النظر عن علاقانها الساسة »> ء 


ويصل لويس عوض عبر فتح باب الاجتهاد » الى أن أبا العلاء 
المعرى وجله من المنقضين قفد اختارواأ حرية الفكر فى مدون الشسام 
تحت الماية الاجةء بل ووالوا الأجنى المحتل »> وكرهوا الوحدة 
مع مصر > وما تقدمه من تحرر واستقلال لمنه حرية الفكر الى 
تقضى علها مصر ء٠‏ وبوشك أن بقول انهم فتحوا مجلة أسمها 
حوار ! ء 

يقول : « وعى اعتقادى ان المعرى والنقفين العرب فىزمانه من 
أمثال أبى الفر ج الزهرجى وعامة من تعلقوا بلاط الحمداة ومن 
شاكلهم من مهادتى بزاطة خر جوا من هذا الازق باختار التقافة 
على تحساب القوة والاستقلال الساسى ١ءء‏ فقدموا ارتي على الكل 
وقدموا العقل على الحا » (۸۷) ء 

القضية كما ترى خطيرة » وباب الاجتهاد قد فت على مصراعه 
- استغفر الله س بل اقتلع من أساسه واحثطب ء 

وما كانت هذه المقدمة لتتسع لنرد على ذلك كله +١‏ سينا 
أن تقول بعض قاق +۰ 


از ص ) 


المعرى مات قل الحرب الصلسة بأربعان سنة !! 

آى والله ٠٠‏ رغم رقم توزيع كته المرتفع كا يقول له 
إأصدقاوه ! 

وصح أن باب الاجتهاد قد فتيح ١ءء‏ وسامها كل مفقلس ٠.٠‏ 
ولکن شباك الاجتهاد نغسه لا يستطع أن بغي هذه الحقبقة »> وهى 
ان اروب الصاسة قد بدأتث فى سنة ١٠١۹۷‏ والمعرى مأت فى سنة 
¥ 1 

* اهاد أو لاحل عى ر الصخرة التاريخة > با ر 

ن الحرب مع الروم كانت تمهيدا للحروب الصلبة > فليس فى 

ا ضد الروم ظاهرة خاصة تستحق إن يكون لها تايح سخاصة 
ءء لأن الحرب بين المسلمين والروم شت منذ غروة تنوك » أآى 
قل مولد المعرى بأربعة قرون ! +١‏ وهى لم تنقطع أبدا » حتى كان 
هارون الرشد يوصف بأنه يعزو الروم عاما ويحيح عاما لخر ٠‏ 

والووم هموا على المسلمان فى عهد المعتصم »> وصاحيت امر أ 
مسلمة ++ وأامعتصماه ! ٠*‏ فوضح امير الومنين كامسا کات بسدد+ + 
ولم یکمل شربها حتی غزا عمورية » وغال بو مام خالدته : 

السف أصدق أناء من الكت ءء 

وفى القصدة من الشتاتم العقاتدية مأ شها ++ 

مادا : هر ابو العلاء طوال ورون الحرب السام ا 
المسلمان والروم وظهر مي هده الفثرة بالدات © 


ke: 
ا‎ 


وأى تصور ساذح لى حرب العقائد «١‏ هل كثابة قصدة 

شع والرد علها يسمي حرب العقائد ؟! هل قول آبی العلاء : 
عاد امسج یاف می وهم صاد من لق السا 

يصح مته وار عقائديى ؟! ء؛ 

لا ٠٠‏ هذا تعلق أو قفشة جملة ٠‏ 

ولكن حرب المقائد شىء تلف تماما > ومأاساة الد كثور أنه 
پیستیخدم کلمات کیرة فی وصف ما لا وجود له الا فی راسه +۰ 
کان يضف شرير ابشيون الفاشلل بالمصربين بأنه « المثاق » أو أن 
يسمي أفعاله لمسماة بلوتولاند ۰+ شعرا ء٠‏ 

حتى الحرب الصليسة الحققة ء لا تلك الزيفة التي أشعماي 
لويس عوض لشت صحة نظريته ولو احترق العالم ! ء*+ حتى 
الحرب الصالسة الحققية لم تكن حرب عقائد كما جب أن 
تستيخدم هذا التعيير +١‏ فهى حرب بشنها عقائديون - إن صح 
التسير ‏ ولكن سلاجها الف والمنضق والنفط !ء٠‏ فلا الصلسون 
لمكنوا من تتصين مسلم واحد ء ولا الصلسون الدين عاضوا سنا 
قرابة قران » قد عادو! مسلمان الى أوروبا + 

حقا لقد تمت عملية تأثير غاية فى اللخطورة > ولكنها بمكس 


> الغزو السليبى من شانه آن يشلي عصبية دبتبة ء وجمودا فگریا ء لا تفتحا‎ )١( 
والتفت العقل والتنشككف والجدل الفلسفى ء ان ثمرة الاطمتنان والاستقرار ب‎ 
٠. لا إلرب الشعواء‎ 


از ف 4 


ھا رل بع الدكتور > CaF‏ ان بذور النهضة المحد يته فی وروا قد 
عادت مع هۇلاء | الصلسان ٠١‏ انهم لم يتعلموا من المسلمان ءء فقط 
٠ء‏ عادة الاستحمام ء بل تعلموا من المسلمين الكثير ٠+‏ ولعله ليس 
جدیدا أن تقول ان البروتستنتیة ۔ أضخم اصلاح دیتی فی آوروبا۔ 
كان احدى ثمرات الحروب الصلسة ء 

والقول بأنا قدمنا لآوروبا ء واثرنا فى الصلسين > لس اتتشاء 
بخمرة الأسلاف ٠۰‏ بل يرجم لسبب طيعى جدا > هو اننا كنا عملا 
الأكر حضارة فى هذا الوقت ؛ 

فحتى لو كانت العلوم اللولاننة هى خاتم الك > إلذى يحمله 
يحتكر النقافة > قد كان هذا الات معنا فى هذه الفترة ء كنا حن 
امرجم الوحد المعتمد للفكر البونانى ٠+‏ ودع « عوض » من 
الاأضافات الراتعة والتطوبر المقرى الذى حققه علماء وقلامغفة 
٠‏ المسلمان ++ 

ولكن الد كتور دا بفر ضات » ويطوع کل اسقائ لاسات 
نظر ته أو فرضيته مهما كان فى ذلك من تجن على القيقة ٠‏ 

وأوضح مثال علىذلك حكاية تعديل تاريخ الحروب الصلسة 
والسقطة الشهيرة التی حرص على اخفائها فی کتابه هذا لکى لاپتار 
التوذيح ++ وما l5‏ نتوفم ن نواه الشجاعة لکى ب کر ھا إو ,یشم 
الها أو يفسر ها تفسر! مقنعا غير التقسي الساذح الذى پيسبها شا 


معط ¥ + شی أبعد ما 'نكون عله ء 
وهی سقطه سد یر 2 بان ند کر ۾ بحأ الد كر بها ++ ولو کان 


ر شس ) 


فى الميجال متسع للا هذه السقطة وما کشغت عنه من زيف قى 
واقنا التقافى ١ء٠‏ ومن تلاميد لا راون » بل من متجاورين فى 
نفس الصفحة لا يقرا بعضهم عض ولا بصححون ما يخطىء شه 
بعضهم حى اتى التصصسويب من خارج دائرة المحتهدين والمؤمتين 
بهم والعاملين معهم ! 

وحكاية السقطة الشهيرة ٠+‏ 

إن الد كتور انطلاقا وتمزيزا لنظريته بأن أبا العلاء المعرى هو 
لمرة الصراع العقائدى »> ولمرة احتلال الصلسين لدينة حلب > 
وسادلها بین المسالمين و الصلسان . 

فهو القائل « وليدا أهسة حخاصة لأن معرة اللعمان وهى بلدة 
امعرى لا تيعد عن حلب الا مالا قليلة بلغ نحو اللمانين ء ولأن 
حلب كانت العهد الأول الذى تعلم فيه المعرى صباء ولأآن حلب 
كانت طول زمان المعرى مركزا للصراع السبانى والدينى المتيف 
الذی انعکس فی کثیر من أدب المعری ( ص ٩۷‏ ) ۰ 

أراد الد كتور لويس عوض أن بطر ح ححة دامغة على صدق 
نظريته » فصدر صيحفة الأهرام التى شر فها حه بست شعر 
بقول : 

صليت جمرة الهجير هارا ثم باتت تخص بالصليان 

الصلان -جمع صلب +ه و کلب کته خط بده « المعری فی 
وصش مديته حلب » + 


وإلست عي س الحو واڪج المعنى 4 و أضم الدلالة ء+ 


ت ) 


مدينة حلب صلبت جمرة الهحي نهارا ١٠ء‏ ( ودعنا من توهي أن 
المعرى يصف صاحها الاسسلامى بحمرة الهجير ! ء٠‏ ولكنه 
لا يستغرب من صاحب تظرية إن العرى وجله كانوا بفصلول 
الاحتاال الصشسى على الاستقلال والقوة يقدمهما أ اليحكم الاسلامی 
المعرى ) ٠٠‏ م جاء اليل واحتل الماييون مدينة حلب فيات 

تصن بالصالان ( جنم صلب  )‏ فى رايات الجند وخوذاتهم أ 

ادن صسحت الر ةا ء 

ولكن ++ بت الشعر لىس كما رواهء ءء 

٠ فهو‎ 

صليت جمرة الهجي نهارا ‏ ثم بات افص بالصسسليال 

بالاء ١ءء‏ دات اللقطتين التحتين *+* وسو ۳ سات شهي 
للاہی +١‏ والست لأب العلاء امرى : بصف ااقته إلتى شت بالنهار 
و یں رأحلة الى أن اء ها اليل بأطا بب الطعام وشو اٿ الصفان ! ٍ 

هل تقول ان الد كور -خطف الست خطفا وبتى عله لغطريته؟! 
أهكذا يكون الاجتهاد ؟ أم تقول إن الدكتور ستهتر بجمهوره > 
پستهتر بتلامذه ٤‏ پستهتر باجو اللقاقی کله > فدلس عله با 
ويلفق له مناسة » ويستیغر مح مله نفلریه »4 

إن أى مصدر تشر فه هذا الست قد كتب تحته الشرح وه 
شرح كلمة الصلان وعوله ي + فی و صف التاق » 

أ بكتشف الد كتور هنا الكشف فلا يكلف نفسه حتى فراءة 
بست قله او بعد !٩‏ 


ر( 2ں » 


الس من حقا أن نرفض هذا الاحتهاد ؟! 

وان ٹانی عل مله مجتهسدا > وغل لامسد يقسراون ل4 
قيصدقون > وعلى حر كة اقافية هو ميزالها وقاضيها ! 

المحرى قرا التراث اللوتاتي ؟! + 

یتمسکن الد کتور فی بؤس حققیویقول > آو یدع تلامدته 
بقولون: هل کان کل جریمتی آتنى قلت أن المعرى قد درس الثرات 
الوتانى ( ومجمل هذا الكلام انى ارتكيت انما عظطما وتطاولت على 
حضارة العرب حين ذهبت الى « رجح »> إن المعرى كان « مطلعا » 
عل تراث الوتان ) + 

بمن پغرر هذا الد کتور ؟! 

نعم ! ارتکیت الما عظیما ٭ءء ان كان ذلك هو كل ما قصسدت 
اليه من كتابك هذا الذى كان مقالات فى أوسع الصحف المصرية 
اتتشارا ٠+‏ وأى انم أكر من أن ترعم إن هذه البديهسة هى التى 
تست نفسك فى اثانها !ء؛ 

رجح + 

لا يا دى عافاك الله حن تجزم ونقطمع ونوقن ان 
أيا العسلاء المعرى كان دارسسا متفقها ء لا « مطلعا » على الثرات 
الو الى ++ . 

فالذى نكر على المعرى إطلاعه على الترات البوتانی آم قا 
ء٠‏ لأنه يتتقص من قدر الرجلءءوالذى يلها فضةءء دجال ٠ء‏ 

سخسب ای ملم بالقراءة أن بطع على فهر ست ابن‌الندبم عرف 


د 


انه ما من مقف عربى » قد عاش هذه اليحقبة الأ وكان بوسعه أن 
يطلع على دوا البولان ++ 

اللقطة الميمة ء هى أن المكتىة العربة كانت فى ذذلت الوفت > 
هي المصدر الوحد للتراث الو انى ++ ولسسن اجتهادا ان تقول ان 
يعض الكتب الوتانة الموجودة الآن فى أوروبا مصدرها الوحيد هو 
ترجمة عربة بعد أن ضاعت أصولها اليونانة ٠‏ 

أوروبا ام تعرف الترات الونانى الأ من الترجمات العرية > 

فلم یکن لدى امز نطين ولا الصفسينءالدين حاءو! بعد وقاة المعرى 
ربصف قرن ترات پوتانی بیقدمونه » ولا فکر متقدم » ولا وار 
دادیم + 

کنا پحکم دودة التاريخ > ولو كره الكارحون ء إلقمة النقأفة 
للعالم کله ۰ء وکان فی مکتیتنا جل التراث الونانى »> وما من مقف 
الا وقد درس هذا الثرات فى ترجماته العربة © ء٠‏ 

وراهب دير القاروس ما كان له من سل الى معرفة تراث 
الوثان الا فى سخ عربة ٠٠‏ 

وإنه « لتلفه » لشأن هذا التراث > وفهم عمجب لعى النقافة > 
ان تصور حكمة الونان وفاسفتهم ¢ کانها وشاية يفضي بها راهب 
ھی در ٤‏ بی مر به فی رحله !! 


ا سے 

زا راجح ي ذلا تاي إقد كحور التيار ء والعالم ا یش دب د اتور سیل الرسحمن 
بدو * دور العربپ فی انکوین الفکر الأوربی ٭ ” فقفد اسحصی ما تراه بعش اعلام 
افك الاسااعی في ترات الوا : و سا لر جموةھ ¿ وريا نقحو من ازاجم + 


(Ê) 


لا «+ تحن تقول إن المعرى درس التراث النوتانى دراسة 
جادة تلق بالروح العلمة الاساامة عى ذللت السين ٠٠و‏ مراجعمها 
العربية » أدق وآكمل مراجع ء لا فى ذلك الوقت وحسده » بل 
ولعدة فرون يدها +ء 
ولس المعرى وحده الذى اطلع ودرس بل كل اللققين‌العرب 
٠١‏ وها هو أبو الطب الشى يقول شل أن يولد المحرى : 
يموت راعی الضسأان فی سربه 
و : مته « جالنوس » فى طبه 
من ملع الاعسراب إئى بعدها 
جالست رسطالس و الااسکندر! 
وسمعت بطلموس دارس لته 
متملکا متسسسديا متمصسرا ده 
ها هو المتنبى برص أسماءهم > كما لفحل أنت »> فتنشس أسماء 
هومیروس وفرجیل ومکروبیوس وجل‌جامش ! ۰۰ 
بل ان اسسماء المتبى كانت اكش شوعا وتداولا بهن اقفن 
وسماع ورواة شعر المشى من وع الاسماء التى تقذفها على قرائك 
الوم *+ء 
لس الخلاف على ترات الوتان اذن ٠١‏ بل على تقسي الالح 
الفكر ي الذي أنعحب السقرى أبا العلاء المعري ++ 
ولس ذلك حديه ءء فمعذرة ڀا إلخوانى ١ءء‏ وإلى لقاء جديد 
ال مالك 
۳ ب بھحت عل مأیو ۹ 


ملحل 


فكرت فى "الف هذا الكتاب مع التصار الثورة الرائرية ء 
واتضاح طابعها الاسلامى ء٠‏ والخطاً الذى وقع فه بعض المفسرين 
من المشرق العسربى فى محاولة لستر اقتصاح مقاهمهم +١‏ هذه 
المفاهيم التى عاشت خلال نصف قرن يشر بأنه لا لورية الا بنفى 
الاسلام > ومحاربة الأاسلام ١ءء‏ نم فاجاتهم أعظم ثورات العصر 
بروحها الاسلامة الكاملة ٠١‏ فراحوا يمستذرون لسورة الرار ! 
مقسمان باعل إلايمان ء أنها طاهرة جزاتربه »> سسها رعوله 
الفرنسسين ١ءء‏ وأنها لا تصلح للاقل ولا للتطيق ء٠‏ ولا داعي 
للمغالاة فى أهسة هذا الحدث الذى يرجي زواله باذن الله «ء ! 

وهكذا أتيتوا آنهم لسوا فقط عاجزين عن الاكتشاف > بل 
عاجز ون حتى عن التعلم + »۾ 

وق أن أكتب السطور الأخرة فى هذه الدراسة » كانت 
الأزمة مع حزب البعت ‏ الذى لم نؤمن به يوما من الأبام س قد 


رز ١‏ ) الغرو الغخري . ١‏ 


بلغت الدروة وتان التتاقض في اليحر كة العربة عامة فى المشرق٠٠‏ 
وعلى صلل السيوف ودوي الرصاص فى جال الشسمال بالوطن 
السراقى ‏ وذلك قل أن قدارك الأمى اسسلام الرس عا 
وحکمته ‏ كان لابد أن تطرح القضة بوضوح تام ٠*١‏ وبصراحه 
++ مهما تكن الصدمة عضن «ء فان الصدمات هى طر يق الشسفاء 
رضي العقول ١٠ء‏ آما مرضى القلوب فلا دواء لهم ٠‏ 


قى اعشادی ان أزمة اشر ف العريى + ډ او أزمة العحر ا 
السربية > هى ذلك المغاء بيتها وبين الاسلام ٠١‏ محاولة خلق فومية 
لماه عئی الطر از الأوروبى ۰+ دون هرز أو سنك تار بسي أو 


کو سے + 


ويمكن آن رجح سر المغهوم القاصر للقومية الحرية ٠١‏ الى 
أن اليحر كة التي بمتلها الست واشارات الدارة في فلكه ٤‏ هی ہن 
بقايا ما بسمى ١‏ باللورة المربة » ١٠ء‏ الى صنعها الاتجليز ادير 
ٹر كسا عدوتهم قى المرب المالمة الأول ١٠ء‏ والتى كانت هى 
والا تادان م الكمالان علطا احاسز يا لمر بق اقوی رابطه هدد 
امسر اطوريتهم الديدة فى اسا العربة + 


)١(‏ من الإستب إن الرب قد عادت من جديد ء وامتشق العربي السام فى وجه 
أحفاد ملاح الدين ٠١‏ دنسي احغاد صاأح الدين موعدهيم في فلسطي ١‏ ران الجلو 
لم يكن يوما هو العرب بل التي قال ممئله شامتا فوق قير قاهر الصليبيين : 
۾ لقعد عدتا پا صلاح الاين ٭ ٠‏ 


الثورة عر بيه کا رسمها لور س ووادها ء کات لر ی اسنها 
هدوا واحدا > هو اطم ر نا+ ٠‏ واجللاء صو شها عن النطقة إلوافعه 
بين شرق السويس وغرب الخلج العربى ٠١‏ 


ومن الطسى أن هذه الح ركة التى عبشت ضد الخلفة ء تشار 
مع ى تفكير فى الوحدة الاسلامية ٠١‏ 


وكان من الطسعى أن تتحاوب هذه الح ركة التى صنعها وفادها 
أو رانس > مح إلغر ب «*« وأن تحضر دآاثرة شاطها فی ما سرف 
بسوريا الكرى ء أو الهلال الخصيب ء+ فلم يكن للاجليز مصلحة 
فى اثارة ثورة فى مصر النى بحتلونها فعلا ١ء٠‏ ونفس الشىء بالنسبه 
لقر سا فى المحرب العربى ٠١‏ 

كذلك لم يكن من‌العقول آن يقل المصربون على ثورة يقودها 
باط الميخابرات الاسحلز خد ثركا ٠+‏ ومصر يحتلها الا سجليز ٠‏ 
ولا شکل ترک آی خط مایا ۵ در ا شتر الك المحنود المصر بان 

شترإكا فعلا فى الثورة العربة » ومساهمتهم فى هزيمة تو کیا قی 
ال والشام ء*« ورغم اشتر اك كار العسكريين المصرين من 
أمثال عربر المصرى »» إل أن الروح العربية الأصلة فى مصر 
کات تنظ سرود لهذه الیحر که الت ىحالف مع العدو إلشقى الذى 
هدد البللاد العربة «+ وهو الاستعمار الخربي ء٠‏ 


ولم یکن المصريون وحدهم فى ذلك »> بل شار كهم كل الدين 


س 


ابتلو! بالاستعمار الغربى فى المرب العسربی »> كما يروي عمار 
أوةيجان عن الجزائريين الطيين الذين كانوا بتتظرون أسطرلك 
ير سله السلطان من اسطتبول > فخلصهم من الاحتلال الفر سى » 

و كذلات العناصر الواعة فى اشرق العربى » التى كانت تدرك 
خطورة الاستعمار الأوروبى الذى يزحف ليرت العرب من الحكم 
التر کی ء والدین كانوا يعلقون الأمال على وحدة اساامة بين العرن 
والترك > فی ظل حکم دیموقراطی مزدهر قف ضد الزحف 
الأوروبي ' ٠‏ حتى خابت امالهم فى « الأحرار » الأترالك الذين 
تيين أن الس الغربى قد وصل الى تيخاعهم ١ء‏ ولم يكن أتانورك آقل 
من كرومر ء٠‏ خدمة لأحداف الاستعمار ءء 

فلما سقطت الأمة العربية كلها فريسة لالإحتلال الشربى ء 
وأنتهت الخلافة > وشرد الانجليز الشريف حسين بعد ما جرا عل 
الدعوة لها ٠+‏ إتبجهت الجر كة الوطنية العربة ضد هذا الاستعمارء 
الذى فاق فى إجرامه كل ما ارتكمه الترك واتار ءء 

وهکذا رى أن الحر كة الوطنية فى المغرب السربى لم مخض 
حر پا ضد تر کا ٤‏ لم تتعرض لهذه الفجوة بين العروبة والاسلاء ' 


() تاعمل موق شگیبه آرسلان ورشید رضا ٠١‏ وکیف حرص ورتس مل ايعاد 
اللأاعس عيد العادر إطزائريى إالفيد من سوربا ٠+‏ 

(۷) هته وإاقعسة برويها بورقيبة : و« كات الشر يق الشساليى يبحث عن إطهار 
أترابطة الورحردة بي قولس والدو ية العشمسانية ٤‏ اعلا ق ان لون درا جد 


۰ء بل انت عروبٹها فی اسالامها > وإاسلامها هو وطنتها *+ه ينما 
طت المحر كة الوطنة فى اشرق شكو هذ هذا الانفصام »> فقد ورت 
شعار القومة العلماية ء٤‏ إلأقلات اتی سارت على مبادىء ومفاهم 
« لورس » بعد أن أذ كى الاستعمار روح الطائضة فها» ومزق 
الشام شر ممزق*ءءوأثار معخاوفها بحر كات دة اسلامة مشسوهةهء 
فتيحصنت هذه الأقلات فى الشام بالذات بقكرة القومة العلماننة على 
طراز أتاتورك ٠١‏ وسار فى تارهم بعض المصرين ء٠‏ ولعل ذلك 
يقر عداء سلامه موسي للطربوش > وتحيزه للقبعة بالا حيجة 
واحدة معقولة ٠١‏ الا فى نظرى . كون الطربوش يمشل عنده 
الر إبطة العثمالية »> والقعة ترمز لاوروباأ +ء 


لصساتة البلاد أذا ما آرادت قرتساً الاعتدء علسها * صف شير ادير داشا 
ا اسطمبول عام ۸۷٩‏ ء آي بعد صزییة فرلسا کی حربھا مے الايا يقليل : 
سعيا لاغتنام فرصة ضعف فرئسا ٠‏ فركب مركيا قاصدا الآستانة لياتى للباق 
برقيقة ( فرمان ) ولایته عل تولس حت تظهر توئس امام فرلسا جزه! عن 
لامر اسلو ر ية العتمائة ٠‏ لکن قرنسا فى الها تلك عل ضسفها والھز مها , 
ورشم الها لم تيرم يعد الهدتة مح الانيا ٭ وما زالت اراضبها معلا ے تفطنت 
لحايه رسلة خير الدين ء وتاومتها رغبة متها فى ياء توئس شكليا مسحقلة , 
ليسهل ابتلاعيا باون حدوتب مشاكل عالية عع السلطان المشالي والدول 
المرتبطة معه مشل روسيا وبريطانيا ٠‏ فما إن غادر مركب خي الدين باشا 
الساسل الةو نسي تي بدا پطارده طراد فرنسی ر مفرتاطة ) واراد الطراد إن 
بملعة مل موأاصالة الطريق ؛ وحدت لساؤل وتململ على متن اركب التوشسى ٠‏ 
لکن خی الدين آمر بمواصلة الطريق ء وأاسرع اركب الى مكان ضيق لاإيسخطيع 
أن يلاحقه فيه الطراد الشر تسى * خوصل الم كب الى اسطمبول » ورجم خي الدين 
بالفرمان باعتپار رتس زا من الاممراطررية العشمانية د« س ۲۲ مدحلن إل 


تار يح لر که لو عا * 


ولم پکن سلامه موسی یخفی اقتناعه بأن الزی ؤر فی تغکیر 
سر افش يك چ 

كات الدعوة للقومة العرية كما فر تها الحر كات اخديدة 
الناعة فى الشرق المربى ء والتى « تصادف » أن قادتها من غير 
المسفمان عى رفقض الوحدة الاسلامة ء٠‏ استبعاد الاسلام ٠*١‏ 
ع اسا س فصل الدين عن الدولةء ولا كانت هذه الشكلة للا وحود 
لها فى المح الاسلامي » ققد لمر الاللاح علها » عداء بين بار بان الفک 
التقدمى العصرى وتار يح الشعب الحربى وواه ء+ ثم کان الاشاح 
السخقب على الشسعوية > والدخلاء »> وهو مأ م ا أو ,بتع 
العرب *ء ولا عرفله أمتنا التى عاشت فى أخوة تامة مع الأقلسات 
المسلمة من كراد وش رکس وبرير ١ءء‏ وزثح ١ء‏ وامتز جت 
دمانا وارطت امالا والامتا ء٠‏ 

وهكذا أصسهنا نيحد متشدقين بالفكر التقدمى ء٠‏ معزولين عن 
جماهي الشعب ١ء‏ وعلى الاب الآخ »> حر كات دة رجعية 
مسر وله عن افر التوري ++ 

وكان لاب لمربة الشورة كى تسير ء من أن يتم الربط بين 
العحلتان :+ 

القكر الثورى *ءء والوجود القومى +١‏ 


J‏ له جلك آنت الشر كس قد التصهردا فى آالأمة الحربية ورآصيسرا! جزءا لا يفصن 
تيا چ 


۲ 


T0: way, al mostafa.cam 


کان لا بد من ؟ کشاف ٹوری لوجوداا ++ 

وضاعف من خطورة الاجة الى هذا الا كتشاف ١ء‏ سه الغرب 
للنهضة العربة » وشنه حلقة جديدة فى تاريخ اطرب الصلسة »+ 

والغرب فی عدائه لنا لم يقصل أبدا بين العروبة والاسلام ء 
وان حاولت جامعاته وارسالاته آن تلقتنا غير ذلك ۰ء بل ان «مورو 
بيرجر » ' مؤلفب كتاب « العالم الحربى الوم » يقولها صراحة فى 
معرض الديث عن معارضة الغرب للوحدة إلحربة ءء « لقد ثبت 
اريخا أن قوة المرب تسى قوة الاسلام > ونقس الثىء يمكن أن 
بتكرر الوم حسث يحرز الاسلام التصارات واسعة فى افربقا » ء 

والحق أن هذا هو السب اليحققى لصاداة الغرب للوحسدة 
العربية ٠‏ 

لس من العقول أن نكون هذه المعاداة من أجل البترول 
وحده » كما يظن العض » فأوروبا تعادى السرب قل اكتشاف 
الترول » وكلا تسرف كف وفقت كلها ضد محمد على*+٠والبترول‏ 
لم يبق فى عمره سوى وبع قرن فى أفضل التقديرات ٠١‏ و تی 
لو طال عمره »> فمن الشابت أله مرط بأسواق الغرب على لحو 
لا يخشى الغرب عله ء مهما كانت اللكومة القائمة عند اباره ' ٠‏ 


ا اساد الشرل الأدثى بجاسعة برلسترن الامريئة ٠‏ 
ڑا یجب آن شرق بی !لترو السلعة اسأاسية فى وربا وي الار بام الظاللة إلثى 
دتفا الوضسم الاجتخار الاسایاري شر کاب اشرو چ 


والشرب لا يرهب وحدتا لمجرد ألا ستصيح مائة ملنون ٭+ 
فالهند أضعاف هذا الرقم »> وليس من يأبه بها ١ءء‏ لآن الهند لا رسالة 
لها ١ء‏ والدين يتحدون عن أمة واحدة ٠+‏ ذات رسالة خالدة «ء 
بنسون إن يحددوا لا ماهية هذه الرسالة ٠١‏ ولا نظن أن «العروبةء 
رسالة » لأنها لا تعنى سوي الأعرب »+ 

رسالة متنا ٠۰‏ هی الاسلام ٠١‏ بها خرجتا للعالم + فأسهمنا 
کی تطوير الخضارة الشرية »> وأئريا تاريح الااسان »> ودفعا بالقم 
الفاضلة إلى مدار ج اع ++ ومقاهم اسل ۰ء 

و بالا سالام تمند حصار تا لتلقی فی أخوة مح شعوب اسسا 
وأفر يشا ء٠‏ وهنا مصدر رعب الفرب ٠١‏ بل لا ييخفى أن سر تأبد 
الغرب للقوعية العربية بمفهومها العلا ہی ٤e‏ والنٔی شر بسا البعثه 
وأضرابه ‏ هو خوفهم من قومة عربة اسالامسةءيدات أعلاميا برع 
من القأهرة والجزائر ١ء‏ وسر الحقد عا على القاهرة هو ادراكهم 
للروح الاسلامية التي لا تقهر قى مص + 

الا أن مصر لم تكتشفب روحها العربنة امسلمة الا عدي 
حر جت لدان الساسة العر ية ++ 


ةه وجود 


ولم يکن خر وجنا للوطن العربی رد فعل ٠١‏ حتى وان بدا 
كذلك » بل حتمية تاريخية نابعة من وجودنا ٠۰‏ جاءت فى توشتها 
الطسعى ¥ * فحن > وبالتائی ٹورتتا ہے ما دامت تسر عتا س مصریون++ 
عر لب ++ مسلمول + 


شه 4ب فة وحود + * لا ضار لنا ها + 


انا رث الوحود كما رث اسما وجسنا ولوننا +١‏ وبالطع 
تطح ان خير اسما وديا > بل وان سلج جلودتا ونستدلها 
بأخری +٠‏ سطع محمد حسن الاسکلدرانى ء*+ أن يش ديله 
وجنسته ویسمی پلویس مار تان »> ولکنه سسکی ابد الدهر ٠+‏ 
محمد حسن الاسكندرانى > الذى تحنس بالشسسة الفرنسة ء وغر 
دنه واسمه الى لویس ماران ۰ 


سر رث الو جود ٠٠‏ لظة ملادا فى عصر معان > وفي نقطة 


K 


شعسه ه۵ من خطوط الطول وإالعر ص ++ E FF‏ اخشار دا الو جود 
و لکا احرار فی تقویمه »> وتشکله > والانقسام داځله غ او حتی 
التتكر له » والترۇ منه ؟ ولكننا تحمل بصمائه أبد إلدهر »+ 


والامم إالباشهء ھی الت تحمل و جودھا فوق کل ى التفصيلات ٠ ٠‏ 
والحضارة الزدهرة هى التى تونق الى فلسفة ١ء‏ أو دين ++ أو 
نظام ۰+ پیحمی وجودها »> ويلشر هذا الوجود ++ 

وعلغما نوجه أمة من الأمم اوقا سحضار يا هدد و جودها 
بالفتاء ++ وتعيجز عن منافسة هذا التفوق أو امتصاصه > فان أفضل 
ما تفعله هو الاحتماء « بقوفعة » وحودها التعخلف ١ء‏ + حى سمح 
قوتها » أو بتضسخح عدوها ء فتخرج من قوقعتها ء لتمثل كل اواب 
القدمة من الحضارة العادية > وتطور حضارتها هي ' + 


}( ولاك ما غعلحة وريا الصسلية قى العسور الوسطى » عندما جربهت بحاي 
الوق المضارى الاسلامى ء اانوست فى تعصبيا الإاعيي ء لتحمي روحها من 
أن تسحق تحت تار توق لصمها ٠١‏ وسائقل هيا من مقال للكاتب الايرائي 
جسن جوادي ٠١‏ بعص مطلاعر هدا التعصب : 

د الزعجت آوربا من وجود الاميراطورية العربية » واعتيرت تلك الامبراطورية 
عقابا هن الله ء وخطرا ييددما بالفياء ٠‏ وكان إأكثر الروجين لهذا الرأي مين 
اساي »۾ الدير شاسدو! سقو ملکهم وانض مام شبهه جز یر توم 1 الحو ل 
العربية الكيرى ٠‏ فوضبح إاحدهيم ٠*١‏ بول الفاروس القرطبى ٠١‏ لابا يبيام 
به لساعل السكان قى أوريا هحم المسفماي الذين حجاعوا بجلادهي › وقاده نق#رزه 
من التمايشن السلبى بيت عتصري إالائدلس ء الى لهام الئبى العربي الكريم باه 
هو اسيع الكذاب الذي تتا سفر < الرويا » بمجيته عبد غياية العالم ٠‏ 

د اعا ار اسياتيا وجتوبي ابطاليا ء حيث مبصلت اتصالات مباشرة عم 
المسلميل ء قد كان الصليبيون هيم الدين ولوا لآوربا فخرتها الأول عن ج 


والو جود فة موضوعه »+ فکما انك لا عه ء كدلكت فيو 
لا توفف عل احساسات و ضبن ++ بل واخاس الاين بمو قحه 
من وجودهم + واللون الدى فر هارا من الدجاجح لتو همه .أنه 


ك الاستلام والعرب »ء ويستطيم الوء أن بتصور كي الت للك الغكرة عدائيه 
ولم به اتی ١٣م‏ بي » 

فراشس يكوئ ٠١‏ احتلق عل التبي ٠+‏ 

واطررم # ليرت > ترف وعو بوؤلف تابا عن تأريع النبيى ** آله 
ليست لديه مصادر عربية + ولكنة رر أنه د لا لوف من الكلام عن دجلل 
لفوف شروره ای ظلم يمن أن تظلمه به ٠۲‏ > 

تى الكوميديا الالهية التي يسل لها البعض فس بلادتا » وضع دانثي غيها ؛ 
غپیغا ‏ صلوات ات عليه فخي قاع اليم ٠۰‏ 

ونما ججم الغول عل الدرلة الاسلامية eء‏ فکر زئس الخشاشت في طاب 
النجده من المسيحييل ضد الزحف الوثتى ٠١‏ ولكن مطران ونصستر قى انجلترا 
رد عليه : « فالتقاتل الکلاب فیما بینها ۰۰ حتی پفتی بعضها عضا » کی 
تقوم الكنيسة الكائوليكية إلجاممة على انقاضها ١‏ ويصيم السالم عبدند : بالفسلء 
راعا واحدا ورعية وساد ب ٠‏ 

حى لور قال : ١‏ الكليسة ق وروما هى راس المسيح الكذاب ء ما الإسلام 
هډ سه ب > ٍ 

وآلدربهة دري ۱۹18۷ ترسم القرآن للغرتسية ١ء‏ وبعتفر عن ذلك مو دا أن 
الغاريء الاورودبى لن يحعرضي لاي خط من كراءة الشرآن » ٠‏ 

حلي فولتير [ ايا + ٠١‏ إابتدع اقتراءات جديدة على النبى العربى ١‏ ولم 
بثطلمه أحد يمقدار ها طلبةه هذا الكائب الفرسى « التحرر » ٠‏ ما يدل عل 
اث التحرر ین م بتر روا من تعسهم جد الشرق ٠١‏ .هذا التمصب اللي 
لساووا به عم الحاقظلي + ولم یکن ادوارد څیبون خړا من فولتي من هده 
#لباحة + لقد لتب باعتزاز وبهجة ان حكم الشرق د البربری » قد مضي عهده ورلن 
يهدد أوربا بعد » إ عن مجلة رار البإروتية عفد : ف ) ' 

الذين تفتنهم موضوعية البحث السلمى فى الغرب ؛ عليهم أن يذكروا أن 
سڈ الموضسوعية لر تظهر إلا يمك أن استتب إلإمن للخسرب ء وحقق اوه 
الساحق ١‏ ولم يعد يضوء إن يتامل بعي الائصافي آتار حضارات بائدة ٠٠١‏ 
أو الصغات الدهشة لكاتنات منقرضشة !ا 

۹ 


حبه فمح ٠١‏ رغم اقتلاعه بجح الطب ء٠‏ المجنون كان لديه سب 
وجيه جدا للقرار ء٠‏ عندما قال : نعم ! أا اقتنعت بأنى لست حة 
همح ء٠‏ ولكن من الذى يقنع الدجاج ؟ 

وأغلب الظن أن بعضا من الذين دفنوا فى مقبرة بورسسد ء 
و کنب علبهم جنود الاحتلال فی 4۵۹ : « عشرون سلما¿ ++ 
بعصهم ایس مسلما ٠١‏ وبعضهم ربما کان ملحداء» وبعضهم لم يدر 
بقاطره على الاطلاق ١ء‏ إل پواجه بر یطانا و فر سسا فى اللصف 
الثاتى من القرن المشرين بوصفه مسلما ٠١‏ وهم مسيحيون ء. 

وبعص الدين استشهدوا كان فى ذهنهم كل حقائق المعسرفة 
عن الصراع بين الامبريالية وشعوب المستعمرات .. 

ولكن من الذى يقنع الدجا ۹ 

ونفس الشىء يقال عن البسانات الفرمسبة التى كانت تعفر 
مصرع كذا من المسلمين فى معارك إلزا ءء 

اذ لاپکفی أن تنفض عنا عروبتنا واسلامنا »> وأن رر ااشماءا 
لضارة اليحر الابض ء أو انثا امتداد ادى للغرب > إو أن 
إسليضارة العاة واحدةء «فنبحن سواءء ٠‏ شركاء فى التراث الفرسى 
ع شب قرا ۰ لا یکی اك کک اقب الاخ رون ال 
ان قل بادا «+ إن ندري الجر الأببض لكى تقل بتك العطىة 
من جسم الكرة ة الأرضية الى هناك ولا كان ذلك مستحاكا فان التنكر 
و جود لا بفصى الا الى الضاع ١ءء‏ الى السودية للآخرين ٠‏ 


آ 


وكان طعا إن تلتفت مصر الى وجسودها العربى المسلم ء 
عندما وجدت حكومة مصرية بعد لورة ۳۳ وليو ء 

و كان سسا أن تصطدم مصربكل الذدين يخشون هذا الوجودء 
والذين عملوا مند أيام الحرب الصلسة على ميجو هذا الوجود : 

اما بالقتل والابادة كما هو الخال في إسرائل ١ءء‏ 

أو بتي الوجود : بالفراسسة كما حاولت فراسا فى اجزائر» 
لولا أن اعتصم الشعب هناك بوجوده الاسلامى » فقهر هذا الوجود 
مساو لات فر اسا لاء الوحود المربى ١ءء‏ وبذلك بقت اطزاثر 
وبفضل الاسلام _ للحرب ولافريقا ء 

أو بتدمين الأساس النضى لوجسودنا » عن طربق الخزو 
الفكرى > طعا من الخار ج بالقسمات الغربة » وتلقننا أن الصواب 
وليس الأقوى والأفضل فقط ‏ هو الشغرب ٠‏ 

القىعة والر دحوت وشرب الشاى فى المساء »> وتدخان السيجار 
وشرب الویسكى ٠١‏ م اسلوب اليحاة الغربية فى الزواج ١ء‏ 
التفكير ء٠‏ اموسقى ءء الرقص ٠+١‏ الكتابة ٠١‏ الشعر . . قواعد 
التيحو +١‏ السبأاسة «» العحب ١ءء‏ بلى سحلي العقدة ' + 

وما دام ذلاتك هو الصواب ء٠‏ فالا علدما تعود واقس وجودةا 


¥ 


ورانا وتقالدا > نكلشفا حتما أنها لا تنطق على هذه القاس " ء 
وبالتالى تدينها » ومحاول جهدنا أن نعتذر عنها ء أو أن شرا منهاء. 
قدا من نقطة الضعف > وتحاول أن اقلد الكمال عل اإلانب 
الآخر ء٠‏ فلا نكون على أحسن الفروض »> أفضل كثرا من القرد 
الذى يلعب الشطرنيم ويأكل بالشوكة والسكين ء٠‏ مهما أتقن القرد 
هذه اليحر كات ءء فان الااسان بطل طبعا هو الأفضسل ء*ء واذا 


() تامل تھی التپیں بالصلیب کرمن فئى ٠‏ حتى ليسجل #حد النقاد فى اعجاب 
لاب القاس الشابي اله آول من استندم الصليب رمن ٠١‏ ولي أن زيثب 
بطلة خصة م تلك الايام » لفتحي قاليم هندما الفكر فى سبيبها عمر تشم الحوراة 
عقر تشضيد الانشاد !| 
را آمل هذا الاهعمام المرعع با إسمى سصعوبة الفحة العربية > والحارلات المحمومة 
الحى تيفل لاستيدال حروقها ٠‏ والذين يحملون صم اللحة العربية ء لا يفون 
أتفسهم عناء البسحت ف حال اللخة الشرئسية آي اليابانية مشلا ءء وكا يتسا لرن 
اذا للا يتب اليابائيون بحروف لاتيليه ؛ بل لا يعساءلرن كيف امتطاعت إاللقة 
الم بية بصسربحها مده أن تكرن لنه الكثابةه وجنشس حروقها للغات آخري عديدة 
٠‏ الغارسية ٠٠‏ القركية ٠١‏ الكردية ٠٠‏ الهوسا ٠١‏ السواحل .. الث ركستانية 
٠٠‏ الإالدوئبسية ٠*١‏ ليف استتطاعحت هذه الروف اين عير عن ل عته اللغات 
٠‏ ويسجز صا التعبس عن لسانها ؟! 
ولا تلصدتهى عندعا يدعرن التقدمية ١‏ إن شور اين لاي يرفض اقتراجا 
بالكتابة اروف اللاتينية » رغم صيوبة اللشة الصيية الذملة ٠٠٠‏ وة 
شو اين لاى الشيوعى اليسارى هى الرس على الاراتك الصبينى ٠۰‏ غتآمل راا) 


کان حتما أن يقى قرد وااسسان ء٠‏ فخير للقرد أن بقى قردا 
مكتمل القرودية ء سدا فى غابته »> من أن يتحول الى مسخ » بقلد 
الاسان لضحكه فى السيرك ١ءء‏ فما بالك و أصر الاسان على 
تقليد القرد لصح فى جماله ورشاقه وسمو حضارته ١ء‏ لمجرد 
أن دورة التار يخ قد جعلت هذا القرد كش رفاهة ٠ءء‏ 


خلاف حصاری 


وهنا ثور سوال ء۰ هل هناك خلاف حتمی بین حضارتتا > 
و بان إلشارة الفربة ٠١‏ آما من سبل لوجود حضارة اسبانة 
واحدة ١ه‏ مئل كل الاس ويتعايشون في ظلها ؟! 
التحربة والتاريخ تؤكدان إن مثل هذه الوحدة الامساية لم 
افق ادا ء والطريق بعد الها ٠+‏ فم الوسحد اشر لا الفتوحارت 
ولا الدياتات ءء ومنذ أن كان الشرق والغرب ++ وهما فى صدامء 
ولا بد قل أن شير الى مظاهر الخلاف الحضارى بيلنا وبين 


ر ۲ و ) الغزو الفخري ‏ ۷ا 


هي فته وجو هر د + + لاص دصار + 


والفرق الضارى لس لافا فى الآلات ء٠‏ فالناس جمسا 


SEE‏ الالارن عل حو د اس + + و الصياعه ااه ا ایخلاف عر 
الصتاعة الأمريكة الختلفا ري تمزها ١ء‏ الما يختلف الناس 
جار یا اا نر تم لو جود ٤‏ وما تعر ع عن شلد النطرة : 
نط ر نهم لا سان دیا EF‏ الكون 3 و عالاقه سإ الا اسان تاسمل د + + 
او اريك ++ وآهم من ذلك > او ريما شعحه لذلكت > علافة الاسان 
څ‌ 3 
اشر د بالا سان القرد + 4# اسب والزواج + + لبود والاسخوة + + 
الك + + الشسعب + 4 اللون + + اخنس + 

81 ا" لما دت عر حار نا بهي الاسالام + + مل 
ولو کان للا املدإي گر ل مل الالام + + و ر عم اعتز ازا باط اال 
() اخبرنی ګانب پاپانی چاء لزيارة القاعرة في مؤتمر الكتاب الافرو آسيويين اند 

اه ستل ان مايل اسح ر س لے E‏ آ تحب ا قبطي ا" تيل سام ++ NT‏ 
نماليل السيح وصورء في لالس الكائرليك ٠١‏ وال إن نفس الشىء يميز 
الايقو نات المسيدية في اليابان ء لان الشرقين ‏ على سد وله ب بگرهرن جمل 
الدماء ٠‏ وقال الكائب اليابالي ؛ اله يزلف رواية اتاريخة عن دخرل المسيحية 
الى اليابان ٠‏ يشبت فيها أن المسيحية فى اليابان انحولت الى لون من البوذية ٠‏ 

واود أن ا ممت سلا مااطلة د کیت لاڈ شا « جسيښ وزی ٭ څې کا یھ 
دد سود یاد ضري ١‏ ر غم اتر ای التام عل ردح الختاب ۽ ج 

الملامظة سي أي المحم بين قد رفضو! القرل بطبيعة مزدورجة للمسيم ٠٠ء‏ 
فال المصر يون الإقباطف بطبيعة وامدة الهية . وقالل الصريون السلمون , بطبة 
واحدة بشربة . 

فتامل كب لتفق نہ مسلميل ولصارى ‏ فى وجهة النضش ولو عن ديني ٠١‏ ., 
فك الذچي الارروعى - 


1 


الضارة الفرعولية آو السبأية أو القنيقية ١ء٠‏ وبذلك الشعب الذى 
عاش عل فس الارض من !لاف السنان «+ ال أن الأمر لا خر بج 
عن داثرة الاعتزاز ء٠‏ لأا لسوء اظ لا ندرى شتا متكاملا عن 
علاقاثه الانسالة ء ولا يمكن إن سحدد خصائص حضارية على 
ىمىنات واستنتاحات ء وفراعات فر ية من المعنيى لكتابات ممزقة + 

لم يكن لسرب حضارة متكاملة إلا بظهور الاأسلام ء ولم 
مشن ضار تا الا بعد آن ضرحت من الزيرة الى مدان التطسق 
بين كافة الأجناس البشسرية المعروفة ٠١‏ واجتازث التمجربة بنيجاح » 

االاسلام هو الترات الحضارى لسرب +٠١‏ مسلمهم 
و مسضنهم ' ء والثرات الاأسلامى ء هو اليحشقة الأولى فى حديشنا 
عر التراتث المشسثر له كاحدي مكولات الأمة العر ية 

وتعالو! نضع آيدينا على بض خصائص حضارتا ٠١‏ بقدر 
ما سح ير التخصصان ' 

الااسان المسلم ءء يمن امانا مطلقا بالتوحد ء٠‏ فالتوحيبد 
هو جوهر الاسللام ++ وفه وصل الى ا كمل وره *+ الله قر د 
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(ا) اشد سارى هذا الرآي هر جرب البعثك ٠١‏ ولكنى عثرت على لعن من مرد 
آانتخابی قدیم ( ۲۰ سبة ) لشپل عفلق حسبی أن اسحشهد به هدا ٥:‏ ۾ تید 
آن تسشیشظ فی السیحبٹ الحرب ء #وميشهم ء ينها النامة ٠٠‏ فشيروا فى الاساام 
خفافة قوميسة ليم ٠‏ بيجب أن يتشبترا بيا ويجيوها + لائه معصل بطيعيم 
ولاريشهي ٩»‏ ۰ 

(۷) مورد عتا كلمة وليم مكرم عبيد الالدة « آلا مسلي وطنا نصرانى ديلا » ٠‏ 
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صمد ١٠ء‏ والاسان اسان ++ لا لشوب الهة الله شاشة ٠+‏ وما عر 
شر له على الاس فضل من ألوهية ٠١‏ والانسان المسلم «ء يدا 
حرا ١ءء‏ طاهرا +١‏ عضرا ' ١ء٠‏ لأنه يولد مسلما +١‏ بمجرد الملادء 
حتى آولاد النصارى والهود ١ء‏ بولدون مسلمين : « ما من مولود 
يولد الا على الفطرة > فأبو اه بهو داه أ ينص اة + 

اذن فالفطرة خرة ٠+‏ والناس يولدون على الفطرة ١ء‏ وهي 
لوا بحاجه الى اجراء خاص يدخلهم فى عداد المؤمنين حتى يبلغوا 
سن الاختبار ٠١‏ فيمارسوا شعائر الاسلام ء 

وقي المقابل نيحد أن الضارة الغربة تومن بان الناس يولدون. 
على الطاب الآأضر ١ءء‏ يولدون حطاة ء ولا بك مرن تعمد صم لکی 
بتطهروا » ومن مات قل أن يعمد لم بست على الهدى ۰ء لا بد 
أذن من تدخل الشر ء وفل حرية الاختار ++ 

وعندما لسوت حر المسلمين ١ءء‏ فالأفضلل أن بقول المرء 
الشهادتين مو كدا اختاره ١ء‏ 

وقيما بين ايلاد والحياة اتمضى اتا لا خضوع ها لانسان 
مهما أن > وللا واسطه بين الأر حل وضيره + ای ريه ++ وللا 
اذلال لهذا الضمير يكشف ضعفه أمام اسان آخر ١ء‏ بل فستطم 


. هن وجهة لطر إاشسلسن‎ )١( 
۰ سحكدینٹت شردضي‎ )[ 


N» 


ن نعطي ء وان شوب بسنا و بان تمر ا سسا رد ھی الوم 
الواحد + + عفر لزه ا ¥ 

و لما نزو بع قيحر قعل دلت ارادا > و فما بان لر محسللي. 
والمرآة لادخل لثالك بنهما إلا فظ حقوق الطرف الضعب وصانة 
مستقال الأولاد «١‏ واذا شاء الزوجان الاقصال فأمرعما بسدهماة 


و جدهما + 


علاقات السامة « واساة فقط > تستمد فدسيتها واحترامها 
مر ارادة اللاستان الجرة + 

وكلها عقود عل الآرض عقدء وعلى الأرض تقى أو تفصم+ء 
والااسان لس عدا لقرار يتخذه »> أو لمخطثة منذ مااين الأجالءء 
فما يمقده الااسان ء هو الذي بفصمه ١ء‏ وما پر که »> هو ماپجاسب 
علد ++ ان شاء كفر وان شاء آمن ٠١‏ على شرط أن بتحمسل 
مسثولية قرإره ٠١‏ لا اجار على الدخول فى طاعة الله ٠+‏ فلا أكراه. 
فی الدین ۰ 

واللاس بعد ذلك سواسة كاسثان المشط > لا فضل لعربى. 
على عجمى ١ء‏ يؤذن لصلاتهم بلال الأسود ٠١‏ وبخطط سربهم. 
سلمان الفارسى ٠١‏ ويقود جشهم العبد السابق زيد ثم ابنه أسامةء 

والأقلام الصلببية لا تكفا عن « الزن » حول قضية الرق فى 
الالام ٠۶‏ شعهم فی « از لهم » بعض السلمين *ء* اسان إن الرق. 
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لم يمح بقانون من أمريكا بلد الحريات الا هنذ قرن واحد فقمل ١ء‏ 
ناسين أن سفن أوروبا الكاثولكة قد تقلت الى أمريكا ارو تستنتة 
۳ مالایان صد من اجو وحدها !١ءء‏ اختطفوا يكل ضر و ب 
البخداع والارهاب والوحشسةءء لساعوا فى أسواق الرقق وبورصة 
العبد فى العالم الجديد ء٠‏ ارض الحرية والمساواة . 

لأذا تعمى عسوتهم عن تحارة الرسسق على بعد مائة عام > 
و بذرفون الدمح على وجود رق منذ ۳ قرا ؟! 

قد کان الرق طظاهرة اجتماعة » مارسه وشون ومون 
ومسلمون ۰ 

ولم بلغ الا بقام الظروف الادية الى تكفل وتيحتى الغاءه ٠»‏ 
ولكن موقف الاسلام منه أنصع من أن يلطخه السخام الصلسى > 

الى عدوة المسلمين لم يكن له جوار ولا عد > بل حسرر 
عيده وتاه ! لوللا ان برل القران هی عن ذلك السی هه لان 
اسبة المرء الى آبه - ولو کان عدا أشرف له » وأحغظ لانسانته 


هن أل يتب ولو الى محمد رسول الله ء 


والمقوفس اللنصرانى » عظم القبط »> أهسدى الى جارية »> 


() پقول جمس دېغي غي تابه ه البر تفال فی افیا » سی ۸۳۲ کات ارچ 
المييد تبلل ۸١‏ هن مجمرع نجارة الصولا ٠١‏ ويزكد أن صذه المسسشمرة 
البرتغالبه لم تفق بعد من آثار هذه النكبة التي ابتالست بها ١‏ والتى سلبنيا 
على اقل تندیے ۲ ملایین من شبابها برا فى أسواف العينك في الام يكبتين . 


¥ 


فاعتقها الرسول > وتزوجها » وولدت له أحب بشه اليه والى المسلمان 
٠‏ سسا ابراه ٠١‏ الذى لو عاش لكان جدا لأحفاد نينا ٠١‏ 
والدى يوم مات ظن المسلمون آن الشسمس قد كسفت لموت ابراهيم 
ابن مارية القبطبة الارية ء٠‏ الى ظل المسلمون بصلون عليهسا 
ولول ۰۰ دون أن يروا حت اسمها ٠+‏ او اخضاء ديلها 
الأول ' ء 

لا حاحة الى سداد كل ما فعله الأسلام لتحرير المد ء٠‏ 
فيحن لا برد على متعصب «ء ولكن يدهشنا أن بير هذا الحديث. 
من يدعون الايمان بتفسين مادى لفتاريخ ء ويعرفون أن وجود نظام 
الق كان مرحلة ضروريةء لايمكن الغاؤها بظهور النظام الرأسمالى. 
و حاحته الى العمل الجر ++ 


والمقارنة بين إسانات الضارات » هى فى معاختها للضرورة 
ألتار ذه # + 
شاطي ء المد اا سی + + والتی کات ون 1 سا طر بی لهد! به 
: ۲ 
ال زج هو بعه لعش فی مجتمح یحی ۰ 
را ما اأجمل لن الساواة واللسامح نردده صببية لا لشقه شيا قي الفلسفات ٠٠١‏ 
وحن لا رال جمد فى الختناب ٠ه‏ ولا اآدري إسا ازال القالتا يحاون < أولاد لاني 
صل یا شاف رسام تسده لاله فګوړر ده وار بح اتات *٭*+ واتلهم رر 
السبدة خديجة الا ابوإضييم ٠١‏ من عارية القبطية » ٠‏ 
(۲) البرنغال فى افريقبا للکاتب الامریکی ١‏ جس ديفي » ٠‏ 
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وبين حضارة كانت ترى فى عق الرقبة خير الفضائل . 

وتطرة المحتمع الاسلامى الى العسد تختلفب تماما عن نطرة 
المجتمح الغربى » فهى علافة فاتوية » فد تتتقص من إهلية الخاضع 
لها » ولكنها لا غي ادسته أبداأ ٠١ء‏ 

فى امريكا اللوم يرفض الطلة السض أن يجالسوا أحزرار 
الزنوج ٠١‏ وبنسفون الكنائس الى يدخلها أطفال سود + ولسكن 
شيوخ المسلمين لم يرفضوا منذ ألف سنة أن يقود جيشهم عبد > 
وان لهو ا دنهم مرن د + 

امل اول مجان عندما يتحدت عن الماهرة الأوروبية اترفض 
مرافصة « العربى » ٠‏ 

ولکن بت عمه ر سول الله تز و جحت عیده ز ېدا » و بطلقها يده 
تز وججها رسول الله »+ 

والعبد يستطع أن يكون سلطالا لمصر ١ءء‏ فاذا أراد فقه آن 
يصع حدا لاسستبداده ٭ءء لقب فى أوراقه الشعخصة ومستنداته 
القانونية ء٠ء‏ ليقيم عليه الدعوى بأنه لا يرال عبدا لم يتحرر بعد ء 
وغم وليه عرش السلطنة !! 

امل مفزى هذه القضية الشهيرة ٠١‏ فلم بقل المسلمون ء٠‏ 
کیف بحکمنا عبد ٠۰‏ بل کیف پحکمنا عبد لم پتحرر ۰۰۶ 

وتأمل أبا بكر پشتری بلالا ویعتقهء « فقول عبر بنالخطاب: 
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« بو بكر دا » وأعتق دا » ١ء‏ بال العبد الأسود باسسلامه 
وواه سد عمر بن العخطاب ء٠‏ أمير المؤمنين ٠١‏ القاروق ٠+‏ الى 
الخلفاء الراشدين > رضوان الله علهم جمعا ٠‏ ) 

لا علنا »ء٠‏ 

ان ايمان الاسلام المطلق بالمساواة بين البشر ءء كان السيب 
الأول فى انتشاره فى إسا وافريشا ++ حتى سموه دين اللولين ٠‏ 
والمتتيع لثورات إوروبا يجدها كلها محاولة للحوق بالاسلام ٠‏ 

البروتستنتة > كما يجمع العارفون ء كانت لشيجة الاتصال 
بالمالم الاسلامى خلال الحروب الصليية ۰+ وهى فى جوهرها 
أو فى بدايتها - مسحاولة لتحرير الأفراد من سبطرة الكنسة 
لحو كالمسلمين + + حت لا کنسة » ولا كهئوت > ولا صکكواا 
غفران ءء ولكن الروستشة تحولت إلى كنسة بدورها ء٠‏ تم 
كانت الثورة القراسة +١‏ الغاء للكنسة بل وللدين ء+ الذى بد 
أله لا سسل الى فصله عن الكنسة وسطوة الكاهن ء 

ودعت الثورة الفراسسة الى المساواة ٠ءء‏ واذا ما صرفتا النظر 
عن التفرقة الاقتصادية ء فلا جدإال فى أن الثورة الفرنسة »> وما 
أعقمها من ثورات بورجوازية > قد حققت المساواة بين أبناء المجتمم 
الغربى ء ولكن هف المساواة كانت على حسساب الااسسان غير 
الأوروبي' + 


= والاسلام لم بعر الالقاب ء٠ وأول‎ ٠ الخت الديموقراطية فى اورا الألقاب‎ )١( 
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و ها ت طدم لاض ل تعر ها حار نا ٤‏ و تعن بھا « ازدوام 
ا لقصمير + 

وهو ذلك الذى يصل مواطنا صاطا ورجلا فاضلا > للا الف 
القانون ولا برضي بالاعتداء على الحريأات» وبلور بل يحمل السلا 
اذا سمعع ان حکومته قد اعتدت على متهم من مواطنبه > أو عفبته 
لاترإع اعتراف مثه » وبضحي بحاته متطوعا للقتال مح البولايان 
لای یون کک الم ال کے ٤‏ ويومن أل اتهم بر یء حت تست 
آدأته ' 

هذا المواطن الذى لا يام الل إذا سمع باعتداء على العحريات 
فی لندن وباریس وروما ٭ء ما ان پر کب الحر > وینشل جنوب 
او شرقا ٤‏ تى سستجل الى وحش کاسر > وتر ع من انين 
السذإب ء وإلاضطهاد الفسسر دى و اسشماعی > ها تعیحز تله سی 
الوحوش > وما يفوق عهود البربرية ٠‏ 


ب ل 
الخر بون الفين الوت الى لادا يفون حاترين امام ما يسمرته فوشي الاسماء 
٠<‏ اعا ها يعرف باسم عالملة ٠١‏ واتاتورله عيدما أراد أن بتفرئع تصي عل 
شرورة حمل امم عائلة ٠‏ اللاسلام لم يعرف ذلك لى لا رارت الامشاڌات 
الطبقيه ٠١‏ فالىء ياممه وفعلة ٠‏ 

a‏ امل ادا الاسالاهسيى ٠١‏ ن ادرأوا اللود بائشبهات ۾ فقيل ظپور مېد : مھ الیم 
بریء ٠١‏ الخ » باثنى عش قرا ٠٠‏ ولال قرون رهيبة .» کان الیدا القانو نى 
هی لوروا ٠۰‏ الهم مذانب حتيې تلیت براءته ٠٠‏ في هله الأيام كان الاسلام 
يآهر اللحتنق تلمش السأءة لمهم بالشيهات ٠١‏ اله آم القاعدة الغاثو تة 
د الشات يقس لالح التهي × ٠‏ 


= ما طيرت حع الاقراله . ولكيا انت رتيا صسكرية رلا رربت ١٠ء‏ ولا يزال 
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حش ابلون ءء أبناء الثورة الفراسسة الى أعلنت الحرية 
والاخاء والمساواة ++ اهنوا وسر فوا و ضربوآً وعديو! المتهمان ئی 
مصر ٠١‏ وإعدموا سلمان الى على الخازوق ء٠‏ وقتلوا الأسرى 
السلمين فى افا حلا لمشكلة تشديتهم والمواصلات ! 

واا کان المرحوم اممف صم و سحا د٤‏ کی تاره ء الذي 
بمشل قمة النأثر بالغزو الفكرى» بدهش لأن مشايخ القاهرة قد آلقوا 
نکل اسحتقار الشارة الله الآلوان و رفضوا! ; نعل قها ع صدو رهم < 
وهی التی کان أحرار او روا باغو نها »۾ ۾ عل حد فول + 
الآأزهر ١ء‏ فماذا تعلى لهم شارة فراسسا ء٠‏ حرية +ء إخاء «م 
مساواة ؟ الاخاء والمساواة فى الاسلام ٠١‏ لا بطاولهما لظام إخر الى 
بومتا هذاء ء وار ية بنتهكها حملة الشارة بأقظم مما قعل التترىءء 

ولوار فرسا أبتاء مقتحمى اللاستيل » بل هم بأشخاصهم إلذين 
خر جوا من خلف التار يس بعد أن أسقطوا شارل العاشر ء٠‏ ماذا 
فعلوا فى الحزائر ؟ 

البعض بحلو له أن يفرق بين فرسا الثورة ٠١‏ وفرسا التى 
حولت بعد ذلك إلى دولة استعمار يةه ونحن رى إن هذه التفر دة 
لا محل لھا ء صما تعلق با حوب الشرق ٠‏ 

کر سسا النورة ٭«*+ رآیناها فى مصر ++ ور آنا کف تکل تابون 
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محرو أوريا ٠*١‏ بشعب مصر عند ما تار من أجل الحرية » 

وفراسا ثورات +۸۳ هى التى احتلت الحصراتر »> وفتكت 
پشعها » وطاردت مساجده وحولتها لکناشس ۰ 

لذا فعندما يتفنى كاتب غربى بحرية وإخاء ومساواة أوربا فهو 
٣‏ بطريتا ٠۰‏ اما عندما ہنی بھا کاتب عربی > فاننا ایس مر رة 
الجر ح فى فلوشا ٠+‏ لقد جربا من هذه الحضارة وفي آرقى 
عضو رها ألواتا من القسوة والتتكل ء 

ومع ذلك علست القسوة ولا التتكيل »> هى ما نعترض عله 
هنا ٠+‏ فكل الضارات قد عرفت التنكل ء ومارست إلاضطهاد 
ولحن الصفه المسزة » التي فرق بنا وبين الضارة الخرية ++ 
هى ازدواج الضمين ٠١‏ النابم من ايمان حتى النيخاع بأن الناس 
يسوا سواسية ٠٠‏ وأن ضربة السوط فوق ظهر الأبيض تلم ولكتها 
على طهر الأخرين تهذيب واصلاح ! 

فى حضسارتا ٠١‏ قامت حكومات استدادية »ء وقتل الناس 
جحضهم بعضا »> ودسوا السم حتى لاخوتهم ٠ء‏ ولكن ذلك كله لم 
تشبه شائبة من التفرقة العنصرية أو العرقية ء٠‏ لم يكن هناك من 
ری أن قتل السود تيحض ++ او أقل شاعهة من قتل الأبيض ء٠‏ 
أو أن الجريمة فى القاهرة مباحة ١ء‏ ومجرمة فى دمشة ' » 


(۸) راج ياب الاسد والشخبر الداساك لاين الققع ٠‏ 
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الساواة التامة حتى أمام الأرهاب الوسشى ٠‏ 

هذه المساواة بينالأجناس العديدة والفوسات والألوان التنافرة 
التى كونت المجتمع الاسلامى » والتى سمحت لكل متفوق بان يطمع 
و طلم الى الصدارة >٤‏ دون اعتار لو ته او جنسة +« هله المساواة 
لا فرق بان لون او جنس او عرق ++ كلمة « سوضتى » تحب كل 
ما سبقها »> كما كانت كلمة « مسلم » منذ أربعة عشر قرنا +٠‏ ولکن 
الوقت قصيرا ٠١‏ والنتات أقل من أن يستند الها وحدها ' ٠‏ 

تنتقل الى سال جدید ٭هل ما زالت آورویا عند صلسستهاءء 
م ان ! تة اهت اها الجر وب الد ية ¥ + آذ کر أن سا شف 
عوسی کان پنفى القول المشهور عن اللننى ١ء‏ بوم دخل القدس 
وقال « الوم انتهت الحروب الصاية » وحجة سلامه موسي > هى 
ذلك بو کد و هة ر تا ++ الد ین وة ډو سحو د «ء لل ديرن + + 
و حرب الخرب ضداا لست جريا لأهدأف د یه > بمعنی انها 
() راجع كتا الثارقسية والغرو القكرق ' 
() مورهيد لقسك بقول في تابه د الئيل الايض » ورهكدا ثري أن المسحجة ثد 

السللث الى وسط إفريقيا قي حماية اشسلمي الذين رجبوا بالميشي ين ء ګراق 


متمد پنینں پواجهون معا بر رة افریقيا ٠١‏ ولیس قبل السیسنیات فى القرن 
الاسم عش دما لهو ا فصان الذي پببوم عل یل اسي و تائ عب 


۹ 


رساله هدی ء ومهمه شیر ية »> كما بصورها الغرب ++ إبها حر د 
للسطرة ء للاستغلال > لتحقق النفوق وضمان استمراره *+*+ ومح 
ذلك فهى حرب صلسة ١ء‏ تعادى الاسلام والمسلمين ء لأن المسلمين 
هم عدو الحضارة الغربة ٠١‏ ولا أشك أن من يعادى الامسلام ء 
وبقتل المسلمين »ء مضطر لان يرفح شعارات الحرب الصلة ء 

صيحصسح آنا تعلم أن التمييز العنصرى > فى جنوب افريقبا > 
او فی آمريكا ‏ لبس فى حققته فضية لون > بقدر ما هو استغلالء 
وحالة تمكن السض من الحصسول على امتبازات أكر ٭«* ورغم 
ذلك »> فيحن اسمها جريا عنصرية ١ءء‏ ولا يملعا ادراكا لققة 
الدوافع +« من تسمية الصراع تفه ٠*‏ ونفس الشىء بالنسسبة 
للحرب الصلسة +١‏ أوروبا كانت حر كها الصلسة عندما جاعت 
تنترع بيت المقدس آيام ربتشسارد ولوس القديس الذى حوله 
المصر يون الى سط الو + 

وهى أوروبا الصليية التى أبادت الأسلام والمسلمين من أساتا 
فى سنوات ١ء‏ بنما ترك المسلمون الأديان الأخرى قروا ء+ حتى 
جمعوا جموعهم ٠ءء‏ ومحوا كل ظل للاسلام ' ٠١‏ والتى اعترت 


ت تو ردعرابی وتو رداځهدیې ۾ وهطاودة المشر چن ف بورحلدا شى رة صدا إلاور اد ٠.‏ 
(1] فى قرطبه وحدها ٠١‏ كان اربسمائة مسجد ٠١‏ وليس في اسباليا كلها اليوم 
مسجد وراحد !! قرسا الئورة ٠٠١‏ وإطرية والاحاء حولت مساجد الراتر ائ 
كلاس ٠١‏ وعمر بن الطاب في القن السابح ٠٠١‏ يرفض الصلاة فى الكنيسة 
حي لا پلترعيا مسليرن متعصبون من بعده ویقولون «هتا صل عمر!ه» س 


YT * 


اكتشافها لطر بق راس الرجاء الالح نطويقا لالاسلام > وهی آوروبا 
التى بصفها عمار أوزيحان فى كتابه « إلهاد الأفضل » ه٠‏ حى أورويا 
التى بروى « يوسف الروبس » الزعم التواسى « أن الفلاحين ف 
چنوب قرسا کانوا بغلقون بوتهم ھی ۹۹۵٦‏ > ويفرون الى الشمال 
وها من المسلمان الزاحفان » 

۰ء ولکن هل لا زالت آوروبا عر النهصة +ء وألفضةء 
والصوار يخ علد صلستها ٩‏ 


لمح نے الشهادة ¥ # 


الشأاهد هلا هو «عمار او ز بسان» ال الزراعة الجر ار ي +١‏ 
انار الاشترا کی الديئ معد رث و فاد لار پم ور چ + ,بعر س 
ألسنة المكابرين ء٠‏ وين يديه نصر لا يقل التأويل «ء هو الرائر 
الحر يبه الاشتراكة المسلية » 

د غمار أو ز بسحا 1 الديى ردا اله التور ية مار کسا سو نا+ ۾ 
بے ر سارلل التورة اف روح الا الام e‏ وال ألو سحو د الاسللامی 
*ءء وهو بتيحدث فى كتابه الخالد « الهاد الأفضسل » عن تاريش 
شر اسا فی الجر اثر »ء ومجاربتها الدين قول : 


الکنائس والسابد في فلب ا لون اا اڈ مغل ار عة عش شرا - بل وانقشم 
الكنائس حيث لا مسيحى وإاحد ٠٠‏ تلك حى روعة حضارتدا ٠‏ 


١ 


«ان العدو الاستعماری كان أكثر ذكاء حين كان يهدم الوامع 
و صو ليا اى كنات أو اصطاات » ء 

كان الدين الاسلامى ولاقا يمتن اتحاد حتاف العناصر فى 
القوة الشحصة التى تخر بها بلادنا » » 

« لن تشدد الكالام على الروح الصليية النى جلت فى تحوبل 
الجامع الى كنيسة > واقامة الأنصاب التذكارية يعلق علبها الصليب 
الحديدى »> فوق العارة الالاننة لإ الصلب بلصرك ) ء ولن لشدد 
على شعارات المدية » كشعار مدينة الجرائر الدى اتشر فى العالم 
كله بواسطة الطابع البريدى الذىرسم عله صلب ضيخم قى السماءء 
منتصرا على هلال صغير منكس فوق البحر » ' ٠ء‏ 

لا آدری کف لا نغضب لهاالناء «ما دام تلکیسه رمل لانهبار 
وجودنا » ولخضوعنا لسبطرة المحتل الأجشى ءء وهل التقدمة أو 
اللورية أن نساهم مع المحتل فى جذب هذا الهلال الى أعماق الجر 
4 + فی رقع ال“ عثان السماء ٩‏ 


لعود الى سماع شهادة أوز يجان : 


دل نکن کار ین ع الاه ارو سة نجهل تار رای القوة الدابة 
عل النقوس > ان تطاولت على سلطة الابا سوس السادسءفحددت 


ڑآ س ل۷ ےہ ٣‏ > 


VY 


السلطه على جم الكانولك ئی دواتھا ++ ولم تكن تجهل ایشا 
تواشج الاسلام والحاة الاجتماعبة حين أعللت الحرب على دين 
دچحسد ++ الدي کین بے ماس شعوب اسا ألو سطى 1 
« كان الوعى القومى فى قرله فكرة الوطن بالعروبة وبالاسلام 
ادى نواد تتا رار“ س غو امل النقدم ىمو و بز داد سموا وقوة " ¥ 
الثهت شهادة عمار أوزيحان ١٠ء‏ وله أقوال أخرى ٠+‏ 
شی اسسا سقو ع الباستتل > وفولتير > وروسو+ ١ء‏ فر سا اسر ية و الا اء 
والسأواة+ *« فر سا شد م قهۈمٹ استا ل الحو اتر غل انه صر لص 
على الهلال ءء الس من الطيعى ان يكون اول لحن جزائرى بعد 


الحر اثر رجعت الست 
ما بان طابع البريد صله التتصر «#١‏ وين اللحن المسلي ء٠‏ 
فصة صراع بقول أل مور سد + +z‏ د آله لن تھی %# ¥+ f‏ 


سنك عى # ان هو از دل »۽ للشهادة + + 


و( س :۳2 ۽ 
س ا ء٠‏ 


f 


ان مورھد > کاب آمر یکی اتھر من « فر سوا ساجان »۰۰ 
ومۇ لفاقه تطح ور دو رها بيجمح اللات العحة ء٠‏ ومؤلغفانه تدور 
حول فتعح آفريقا « الل الأبيض > و « النيل الأزرق » وتقام ضسحة 
حول هذه المؤلفات وصلل صداها إلى يعض صحفا +ء والمؤلفسات 
با ختصار لست إلا لوا من أدب الأساطيي ( العلممة ) التى تتغنى 
بأميجاد وفتوح الصلسين ضد الاسلام والمسلمين ١ءء‏ كقعصص الظاهر 
برس متلا ٠۰‏ مع القارق ١١ن‏ قصص الظاهر سرس کانت تد کی 
حماس المسلمين ضد الفزو الأجشى١ءبينما‏ تذكى ملاحم «مورهيد» 
حماس الغراة المحتلين للاستمرار فى استعمارحم »> وفارق أخر أن 
قصص الظاهر وضعت من سبعة قرون ٠١‏ أما قصص « مورهد » 
فتوضع فى ۹٩١‏ ١ء‏ والدافع الها هو استقلال أفربقا ١ء٠‏ واراناط 
هذا الاستقلال بااتشار الاسلام دين المسساواة ء٠‏ وان كان الكتاب 
الصلسون يضدعون جاهيرهم » بزعم أن سر هذا الاتتشار هو تعدد 
أل و سحارث !++ 

الأفضل أن سمح شهادة الصلببى الن مورهيد ء 


تحت لوان « مرد المسلمان » ++ بحكى عن تورة عرابی + + 
ولورة المهدى !! وفى ملحمة غوردون اليطل المسسحى يلقل عنه أنه 
کت صد بق ذد حول أسالام ساز طا » تی سا وفم ف اسر اهدی 


اساد 


)١(‏ قول الؤلب أن التى اقترح علبه تاليف الكتابي هو الماكم العام المريطانى 
ھی وغدد ٠١‏ وإية وإاسعه م سیا کم تنسانيقا اشيم اير يعلاثي کي السودان 


YE 


لس بالأمر الهين ء٠‏ لأوروبى أن ينكر دينا خوفا من 
الوت 

« کان لدي غوردون ما بقسوله عن التافض بن المسحهة 
والاسسلام فى الشرق الأدلى «« : « أن الخطر الدي بحب أن 
یخشاء ۰۰ لس زحف المهدی تمالا عبر وادی حلفاء؛ بالیکس ٠١‏ 
انه لأمى بعد الاحتمال أن يتجه شمالا ++ ان اللخطر من طسعة 
ميختلفة تماما ٠١‏ اله ينعت من وجود قوة ميحمدية ٠‏ ملتصرة عند 
حدودكم ٠١‏ الأمر الذى سئیر الشعوب التى تحکمونها ۰۰ قى كل 
مدل مصر سقوم احساس بأن مأ فعله المهدى یمک ان بفحلة 
المصريون ١ء‏ و كما طرد الدخلاء والكافرين يمكنهم أن يفعلوا 
تفس الئىء *+* ولسست العحلترا وسحدها ألتى ستواجه هدا المذطر ++ 
ان اجاح المهدى قد تار الميخاطر في الحزيرة العربة وسوربا» + 

« إن العداء للمهدية فى أوروبا كان عمقا جدا ٠١‏ كانت 
وروا سی أن العقدة المسسسعية لفسھها تواجه جديا من هولاء 
القتلة التعصين فی السودان ' + 


() س ٣:‏ ` 
(ا) الخرب يسمینا « سحمدیین » ائه پتهمنا بعبادة محمد ولا يلقلا الا بالوشيين 
٠‏ الولية وعمادة الاقسان لدي عصحول إلى إلة +٠١‏ متأحلة فقي الانسان الاورربي 
٠٠‏ بينما بزع الشرق ب والعوب لخاصة س الى التوحبد ٠١‏ فحن مسلون : 
ومعتا التصارىي كبا يسيون في الشرق العربى ٠‏ 
(ل) وكاتوا بلفتولنا فى مص والسودان ٠١‏ ان تورة ادى تام بها تجار الرقيق 
اجا عش العام الرق ٠*١‏ ويد الاستيداد الصري ٠٠١‏ 


ت ۳ 


j‏ اقام المهدی ما شمه فر دوس میجميك : جد شه اردچ +ء 
وساء جمالات > وعى الليل تدخل ۽ حوريات مته ++ 

وقد فهم أنه ما من حورية يحق لها أن تتضايق من وجود 
الأخر يات ¥ ¥ i‏ 1 

وينهى فصل « التمرد المسلم » يذه العارة « الصراع بين 
الا سالام و ا سيه م الك ۾ فد کات هازد صماعه ور وة لازال 
صسسطرة على مع النهر ++ وكالوا مصممين على إلا يسقطوا» ء 

ويعول « فى تهاية ۸۸۳ كان يمكن القول بأن الصراع بين 
الاحليز علل مصر ولكنهم خسروا السودان ء 

و لقصل الاي علو اله « انسر اجى & 

وقول مورهد : « لقد النهت عده القلافل ( ثوراتثت عرابى 
والمهدى ) كما رايا بالهزيمة الساحقة للاسلام على ضفاف النبل() 
ولکن ست انها هر سه مو قله سس إا ++ و ملا سل + + 4 و شا 


7) الن مورهيد يعرف لل شىء عن الاسلام ٠١‏ ولكن هذا اليف اللاستيلا 
الصليبيى فى الغرب ٠‏ 

() تعش غار الاسائذة الذين تعضشوا الشفسير الادى للتاريخ حديشا يسختكرون 

علينا آي لفسي الشاريخ ديا ٠٠‏ شا رآيهي عى استادذ مشل مورحيد س 

ۆرم تورات اقر يقيا فى القرن الاس عش وفسها تحت عاوين « التمرد 

الم و التصر السیی » وله فی تاپ ادر هی ۹۹۰ 1٩‏ بل صت عزف 

خر مسا لتوئس فى ۱۸۸١‏ على آله الهيار شل حصي عن معاقل الاسلام فى أفريقيا! 


1 


تقدم منتظم للاسلام فى شرق ووسط افريقا ٠١‏ وفى الوقت إلاضر 
بكسب المسلمون مؤمنان جسددا أكثر من المسسحين ١ء‏ كا قال 
« رولاند اوليفر » انهم يكسبون السساق ء٠‏ وأوغندا تبر الآن 
مسسحصة *ء ولكنها ستستقل قربا (1) و كل من مصر والسودان 
تحت حكم مسقم + لذا فما من رجل عاقل »> يقار بالقول بان ذلك 
هو لهاية الأمر ١ءء‏ التناقض بين الديين ء٠‏ الشرق صد القرب ' + » 
بدو کاله جزء دام من الوافم الاق بقى > وهدا الصراع بمضى 

أحياتا تحت الأرض » وأحان فوقهاء ۽ ولكله مستمر ومحتوم ا 
بسك » + 


انتهت شهادة ألن مورهيد ٠+١‏ فى كتابه اليل الأببض © 

سمح أل شهادة محلة الام الام يكة عدد هې پنایر سسته 
۷۳ تحت پاب الدین +ه 

كتبت المعحلة : « الاتتشار السريع الذى بحققه الاسلام فى 
أفريقا الوم ء ظاهرة لم يمسق لها مشبسل مند أن شر المحاربون 
العرب بعحد السش عقدة ميحمد تر ارب ازات ءه و فی ألفار ة 
المظلمة الوم ماتة ملنون مسلم » ولكن تعالم محمد السطة تضيقف 
الهم ٩‏ ملايان مسلم جدد كل عام » أى تسعة أضعاف ما تكسسبه 
اة ++ ومح شار الا اام نمو حلام ألو خد ألا سالامه 4 + 


و سس ٣ا‏ > 


YY 


إمسر أطور ية لاصر *+ء التي سعی لھا املس الاسلامیى السخاضم 
لاشراف الحكومة المصرية »ء وإالدي يعد احدي المؤسسات اللشس ية 
الکری فى العالم ٠١‏ ويذيع المؤانمر من آذاعته القوية رسالة القر آن 
دة ١‏ ساعة شماتی غات وها +١‏ وبقدم ۳٠١‏ منيسة در اة 
سأب المسلمان فى الحامعات المصربة ٠١‏ ويرسل مصاحف للقادة 
فی قر يقبا و اسا ومنهم جومو تاتا الذى تلقى أخرا مصحةا فاخرا 
مع رسالة رققة مرم عند اللاص ++ ومطابع المحش الاسلامی التی 
لا تکل عرق أفر يقبا ينسح رخيصة من القرآن الكريم ١ء‏ » 

بالطبع ٠۰‏ لا يهنا مدى الجدية فى إتهامات التايم » بقسدر 
ما يهمنا أن هذه هى الفكرة التى تقدم للمسسحى الغربى لالارة 
حماسه » و کسب تأده > لمقاومة استقلال إفريقا > والوقوف فى 
وجه القاهرة النى تنشر الالام وتسعى للوحدة الاسلامة ء٠‏ 
وعندماً تعمد ميحلة مثل د التايم » اى التهو يل والتهويشس ء٠‏ فان 
الأمر خطر . 

و شاد إخر : 

لويس لوما کس ١ءء‏ وهو للأسف زنحی أفریقی »> ولکته باع 


(ا) سيد هش التقدميون ٠١‏ الشمدبيتون * عنما لمرن آن رى الجلات الآ يكة 
مشل *« التایم ے بها باپ دائم عن الد ٠‏ ينما يلجل الوإاحصد مثهم أن 
يستشسهد باآية قرآنية ٠‏ ديعي غالى شكري عبد إالمميد جوده السار يسيد 
آلا بات اشر آشسة ي عه .! 


YA 


قلبه وضميره للاستعمار. الغربى *+ء أجداده خطفوا من افريقا ١ء‏ 
وأجری تعمسدهم كما يصف « جيس ديفي » على هذا الحو : 
« لم يكن هناك متسع من الوقت لاجراء الطقوس المسحة ء فكان 
يجري تعمدهم بالحملة عند الشاطىء قبل أن تجرهم السلاسل الى 
السفن الميعحرة إلى العالم الحديد ١ءء‏ لضمان الخلاص لأرواحهم ء٠‏ 
الشىء الوحد الذى لا باع ۰ء » وکن لوماکس پعتر سه جز عا 
من الحضارة الصلسة »> وستغل لوه الأسود ء لعب دور الحا 
أو التاجر الأآرب الذي تيحدا عله قصص الف للة ٠«‏ الذي كان 
ياتى من بلاد الافر ئج فدعى الأسلام لقم بنا بجمع المعلومات الى 
و جه ور شد رسفي الأساطيل 4 + 

والشهادة الى اسحلها هنا من كتاب وضعه الز حى الأمريكى 
لومس لوماكس باسم « الأفربقى النافر » ٠١‏ الكتاب بحاول اخافة 
الغرب من زحف أفريقى تقوده القاهرة » وباسم الأسلام طبعاأ ءء 
وسننقل فقرات من حدبت للمؤلف معالزعيم الافريقى «سيفونديكاء 
عضو اللجلة التنفيذية للحزب الوطنى الديمقراطى فى وودسا 
الحلوبية ++ فاأبله في لدل > وبعد أن ين وطنته وصلابته ا الى 
سلاح الصليبية : 

الصيحفى الامريكى : هناك تقارير منتظمة تكد أن المسيحة 
تحسر عن أفريشا ٠١‏ هل هذا صيحعح ؟ 

الزعيم الافريقى : صحبح الكنيسة لم تلعب دورا سليما فى 


۹ 


النشون الافر ية ١ءء‏ لقد وففت تدا الى جاتب هولاء الدين 


استعدوتا ++ إلها الوم قف عى ود میا الأضرة کی فر قا ¢ 
الصحفى الأمريكى : هل ألث مسحي ؟ 


الزعبم الافر قى : احم ٠‏ ا كالولىكى ٠٠‏ تعلمت فی كلة 
« مار يان هل » في اتال بجنوب افريقا ٠١‏ واا طعا لم ألنضم 
للكنيسة لدوافح سياسية »> بل عن إعتقاأد روحى ٠١‏ ورغم ذللا 
شعرت انها خدلتلى ١ء‏ الاسلام سيلتصر دى افريقا وبالرغم من نى 
ساظل کائولکا ٠۰‏ الا انی لا أستطع أن آقول مخلصا انی آسف 
لتطور الأحدات ءء رغم كل شىء فان الدين بشكل جانا اسا 
من فم الانسان ٠*١‏ ومن ثم يدفعه الى الحرية *٭ء+ وهذا ما قلت 
فه الكنسة ء لقد إعطتنا كل شىء ما عدا الحرية ٠‏ 


ئا تليق ». 


هذا الموفف إالذى يشر جه الر عم الو طني الافر قى عو عان 
ما لقصده بالتغر فة بان مسيحى الصلسة الأوروسة >٤‏ وان ترا 
الشرق ٠*‏ فهو كائولىكى ٠١‏ ولكنه يرتبط وطنا بالاسلام ١ء‏ لأن 
انتماءه الى كاوليكية اوروبا يجعله عملا لاستعمارها ٠ء«‏ عقسة فى 
طريق تحرر أفر بقا ء٠‏ هذا التحرر الذى برط بالاسلام ء 


كذلك الكنسة الكاثوليكىة التى بمتلها المشرون ء أعطت 


&* 


شعوب المستعمرات كما يقول الزعم الافريقى »> كل شىء الا اطربة 
ءء لأنها هناك لسلب هذه الحرية + 

وهكذا رى أن الشسرب لم يفرق فى امستعاده للشرق بان 
اللصرانى والمسلم > الا لضرورات تمزيق الجبهة الوطلية »> ولكنه 
أبدا أم يعتير مسيحى الشرق جزءا مئه ٠١‏ ولفس الموقف يجب أن 
بتخذه واتخده الوطنون فى الشرق الذين اعتبروا أنضهم جزها 
من الوجود الاسلامى الوطنى ' ٠‏ 

اعود الى شهادة لويس لوماکس : 

« فى القاهرة صدر قانون يمئع الامعة الأمريكية والارساليات 
لامر بكة من دريس الدين ء وكان على الارسالنات الأمريكة أن 
مختاو بان ترك التشير بالمسيحة أو العودة لبلادها ٠١‏ » «والسلام 
الجھوری فی مصر بقول الہ ہو درعی » « انی کسیحی امریکی 
صدمت بما رأيت ءء » وعتدما يركب الاتوبسس بيسمع مصرية 
ححتيم على الزحام فترد علها أخرى « الطريق إلى مكة سبكون أشد 
زحاما » وهو يكتب الملة بألفاظها العربية » ويعلق على قول المرأة 
امزعوم : « اذا تحقق حلم لاصر عن العالى الاسلامى ٠١‏ فسيزدحم 
حا الطريق الى مكة » ء 


را رر لى الاسعادذ اسطفان ياسيل الحامى المصري المحروف تفسي لتسمية ٭ دين 
السلطان » بهذا الاسم ١ء٠‏ اله لسبة للسلطان ملاح الدين الى رده الى أقباط 
عمس يعد أن الشزعة مله الصبلييبون فسيوء باسم السلطان المسلم ٠١‏ 
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وبالطع +١‏ تحن لا تتحدث عن مكة حتى فى الانوبسات .١‏ 
ولکن مادام الهدف هو خد العرب فى مسكرات ربشارد قلب 
الاسد والقديس لويس ٠*١‏ فلا بد أن يزعم الكاثب ان معسكرات 
صالاسح الدين فد صت فى القاحرة ٠‏ 

والآن شهادة لاني ء هو « « هنر یس کا : سٹر » تھا فى مجلة 
د دي ہو لمتشا لوح » عدد یلایر ۹٩۳‏ +* ايحت عنوان الا الام 
السياسى ء٠‏ يقول الكاتب الألمانى +١‏ إن الدور الذى يلعبه الاسلام 
کی الاحداث اشارية بالشر ق الاأوسط : بتضسح بعد فی أوروبا +ء 
ویمکتتا أن تقرر ان التفکیر الدہنی پحدد الکٹی مما پیجری فی هذه 
المنطقة ء٠‏ وأنه خلف السديد من المشاكل الى تراها فى اسسا 
وافر يقنا تكمن العقدة امحمدية «ء 

وفد لا يرضى عن هذا التحليل الغربون ( يقول الكاتب ) 
الدين ادوا منذ زمن بعد التفسير الديثى للأحدات »> ولكن هذه 
شی إققة 4 

تم يشرح اريخ القومة العربية فقول « لقد قدمت أوروبا 
للشعوب الاسلامية هى القرن التاسعح عشر فكرة القومية العصرية ء 
وفى هده الفترة كانت الشحوب الاسالامة بدون استناء قربا ٠ء‏ 
اما تحت شضتها آو تحت تابر نفوذها السامى عل الاأقل . 

وقي القرن العشر, بن استغلت هذه الفكرة يتجاح سريع ضسد 
اورا نها > اعد في الآذهان د کر بات الاتتصارات الاسلاسة ++ 


¥ 


بل وتبعث حتى ذكريات اروب الصليسة » *ء٠‏ م يستشهد بيخطة 
الرس عن صلاح الدين فى بور سحد ٠+‏ 

۳ قو 7 « وعلدما و جهت القومه لحر سه جهو داتها سل 
+ ج سه ید الحثما يه لم تو کد اها الد ئى چ چ و فی أيه چ ۽ 
عست اللاأسجراء غير المسلمة واصهة فی سنال دو را اسيا ډه د فی 
مصر كانت إلالة ميخئلفة تماما «ه لأن القضة الرتسة فى مصر 
کات خلع اخماية البريطانة ء٠‏ لذلكت كانت حر كتها القوصة منذ 
آلبدايه ل متمد ده + * وهی حتی الان م لبس ++ ي 

ومنذ بدابة حر كة القوسة العربةه٠‏ لم تلوقف اللافات حول 
ما اذا كان من الضرورى اكشسابها طابعا اسالاما ءء أو اقتصارها 
على الائب العربى ء٠‏ ولا زال اللافي قاثما ٠١‏ وإذا كان من الممكن 
أن تجتذب القومة العربة اللادينة عددا من المتيحضرين ء٠‏ فان 
الكتل العر ية لا تجتذبها مثل هذه المقاهيم ١ء‏ فالعروبة علدها 

« وهكذا برى فربق أن الوحدة العربية جسزء من إطر كة 
الأناصر ة ااا سالام + + يشما رک الأخرون ان الالام امس شر طا 
ضروريا لتحقق أهداف الوحدة العرسة ». 

« وفى اللمققة أن حدود القومية العربية لا تلتقى فحسب مع 
الاسلام ء ولكنها محاطة أبضا بدائرة كاملة من ال ر كة الاسلامة »> 
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« ومن السهل أن رى تارا رالا » ولكنه بالققة سسكون 
میحید با » 

« قد يفضل البعض التقليل من أهمة التصريحات التي تعطى 
لشمب» ٠‏ ولكن حتى التطرفون فى تسيزهم للتجديد من المرب». 
لا يمكنهم اهل الاح اجماهير فى طلب دولة اسلامية » 

د ورا كان مرم المخطا ان سخلط بان الا سالام و ألو مة ڈحر سه 
ولكن لا يقل خطأً عن ذلك أن اول التغاضى عن العلاقة الوتقة 
بين الالنين ٠١‏ 

« أن الاسلام لم يصح مجرد دين »> بل عنصر سبأاسي < 

EE GE 

أو راا أذن ++ أو بمعلی اشمل الجصضاأرة لخر به چ لی زالت 
عند صالستهاء « وقد ازدادت حدة هذه الصلسة فى السنوات الاأخيرة 
مع خطر زوال امراطور یتها فى افر قا ٠١‏ بيت المقدس المجد يد ء٠‏ 
و صمالن ر قاش لر دي و شوه + + و اورا ندر لے أن المنافسرے ىقى 
لها ء والقادر ع تسه شو دها هو العر بى + + المسلم +« و الد 
يعد المصرى أكبر اخوته ٠۰‏ 

کی مو اة هده ! اة + * کان ل شه ان بدو اک و سحو دا 
[لحقمقی ¥ ¥ مر بول ++ کر لب + *٭ مسلمول + * 
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ذلك هو وجودنا ءه ومكونات شيخصتا ء٠‏ وكما أن الشعجرة 
تمد فر وعها مطاولة السماء بقدر ما تضرب بحدورها في الارض ٠+»‏ 
فکذلك حن : بقدر ما تز بتاریخنا ۰ء باسللامنا ٠١‏ بقدر ما تون 
جديرين بمستقيل شرف ء٠‏ بميدا عن محاولات اليائسين للعسودة 
الى ألاضى «ه أو انكر لمتقدم الضاری + 

ومن هذه النطرة مكنا الحكم على أولثك الذين حاولو! 
و يحاولون القاء الترأب على وجه ماضنا ٠ء‏ افتلاعنا من جدورنا «ء 
تحقیراا > پاحتقار ماضنا ء آو خلق تاقض ا اساس له بین حقالق 
وجودنا اثلاث ء*+ فى محاولة لتر جح أحداها ١ء‏ بهدف هدمها 

وقد عرضلا خلال الد إلتوري الذى امار نه لورة ۲۳ ولسو 
وظلت ترعاه وتدفعه بالتصاراتها » لعرضنا لملة تريب واعة ء 
كانت تهدف الى تشسوبه عروبتنا »> وبتر هذه العروبة عن الاسلام # + 
وتشوية الاسلام ء واثارتنا خرب ضد الترأاث وضد الدين ٠١‏ حرب 
لا مبرر لهأ »> ولا الخدم إلا اعدا عرو شتا #« أعداء إساامنا ١ءء‏ 
لمتأمرين على وجودنا ء 

ومن مؤامراتهم الفصسل بان مصريتنا وعروبتنا ٠+‏ فالسض 
يهاجمنا بحن المصريين ءء لأنا لسا عربا ++ بل لا تاريخ يمتد 
الى ما فل الاسلام «* متخدين من التاريخ الفرعونى والقطى نقصة 
یطعنون بها عرو تنا ٠+‏ 
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وعفى الحانب الآخضر شركاء لهم فى اليدف > ولكن تأبهم 
فرعوية > وأصواتهم تدق بالماس والطرب لمصر الفرعو يه ٠*١‏ 
مصر القنطة ء+ مصر التى هى أعظم من العرب والعروبة والاسلام! 

والشساتم لا ء« والادى هنا «*+ يتقان علد نقطه وإحدة > 
هى عزلنا عن العرب ٠١‏ والمرء لا يجتاح الى دراسة التاريخح وعلوم 
الاجتماع لدرلك أن لاعروبة بغير مصرءء وأن وجود مصر الطقيقى 
ھی عرو تھا واسلامیا ++ 

والقر يق الأول بهاجم ورتا لأنها تسعى الى فرض سبسطرة 
مصر ية وبتحدت عن رسيس ١۰ء‏ نما الفربق الثانى بغرق ورا 
هذه کی «أمد حه و يقمسم سل نهار ١ء‏ آنها ھی التے ردت لامصسر پان 
جتستهم العربة + » 

والفر يقان يريدان الوععة بين اللورة وإالشحب المصريى > ثاأرة 
بالأسف عل الشعب المصري ء لا تقوده اله العروبة ءء وتار ة بالمن 
عليه يما تفضصلت به عله الحروبه ' 

ولا حاجة للقول بأن الشعب الصرى العربى لم بتعخل أبدا 
عن عر وله ٤‏ ولم قف مرة واحدة بمعزل عن فضااا اسرب »+ 
وتمنى أن يأنوا بموقعة واحدة خاضها العرب ء و كانت مصر معز لل 
عتهم » أو لم تكن قلب الأحداث ' 
ز١)‏ الا التخال تحت زعامة لورلس الباحلى الالجشري ٠٠١‏ قالش إلنا قابلغاد يرود 

تام ٠٠‏ وان لکن قطان من جندتا خد ساخها اكم الالجئلزيى لمعمل في صله الى 
يستيوتها التررة الحربية ء 


ا 


وما أحسنى هنا بقادر على أن استعرض كل نماذج الصلسية 
ی إحهزة اعلام عل الخر دي ْ5 او سي فی ET‏ التاثر اسك ف 
الروح فى الفكر العربى > فدلت جهد بنوء بالفرد ٠*‏ وبعحز مل 
ء٠‏ بل حسبى أن القدم عض النماذج لعلها تكون بداية درأسة 
شاملة ء 

وسننداً هنا بمثل للتقدمسة الزائفة » أللى تقود صالحها الى 
هاوية الرجصة » بل إلى التستر على الاستعمار وثمرته من أجل 
حر ب مز فة ضد العادات الديئة + 


الد كتور الطس « مصسطقی بجو د » تب سحت علوان ET‏ 
سحتر ق » مالا يجداب شه عن دور الصدفة فى سحاة الناس ء وعلافتها 
بالنستطمل + وأورد مثالا العسدفة »> حكاية الكو ليرا انی أصاأبت 

1 ه اا 
يحمل اة من ماء زمزم ايخاطفها اهل فر يته » فلم جد سا 
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الا أن يلقى بماء الزجاجة فى ب القرية ء وتصادف أن كانت 
الأزجاجة ملولة بسكروب الكوليرا »> فمات شيحة ذلت ثلالة ملايين 
مصر ی ! 

واللكاية كما ترى لا تتفق مع الواقع ء ولا مع المنهج العلمى 
الذى يحاول صاحتا أن يشر به ءء 

وأغلب الظن آنه يتحسدث عن وباء الكوليرا الذى وقع فى 
»> وهو کوباء القرين »> جاء شيحة للاحتلال الريطانی : 
كوليرا القرين جاءعت فى بعض الأعلعمة اللوثة التى وصلت الى 
الآهالى فى معسكرات الجش البریطانی »> سواء عن قصد كما يقول 
اللعض ؟ لتخريب المد الوطنى عقب الارة القضة المصرية فى خلس 
الأمن > أو كتجة محتومة لوضع قوات أجنبية لا عخضع لرقابة 
صحية ٠‏ 

ونفس الشىء بالنسبة لكوليرا مطلع القرن المشرين بصرف 
النظلر عن صحة الرفم الذى يورده الدكتور للتهوش »> والذى 
لا يتتاسب مع تعداد مصر فى ذلك الحين ٠‏ 

جاء الوباء مع الجنود الهنود العاملين فى قوات الاحتلال ء 
واخترعت الدعاية الاتحلرية حكاية الزجاحجة والش لتخفى جرعتها 
٠+‏ واذا كانت قد انطلت على الناس وقتها ٠٠١‏ فما أظن آنا شلها 
البومء + و لقد رجعت ليعض المختصان وأجمع رايهم عل آنصکروب 
الكو لرا لو کان هی ماء زمزم ٤‏ لأصيب به الحاج تسةه > و لاتقل 
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الوباء بواسطته هو وعشرات الألوف من زملاثه الححاح ء لا صر 
وحدها » بل للعالم الاسلامى بأجمعه ء٠‏ ولا كانت هناك حاجة 
بالكروب لكي بتجشم عناء الرحلة من الزجاجة الى الس ٠١‏ عبر 
الصدفة ء٠‏ وكل هؤلاء الححاح الطسين يحملونه فى أحشالهم ٠‏ 

۾ متكروب الکولیرا ۰ءء كما یعرف آی طب > حسساس 
جدا » ولا يمكنه العش فى سبة اللوحة المرتفعة فى ماه زمزم ء 

۾ وهو كما يعرف أى دكتور س تاح لرعاية خاصة > 
وسات فى درجة اللحرارة » لا شن أن الحا قد كفلها له في هذه 
الزجاجه + ٤‏ 

« منذ أن سافر أول حاح لست الله اللحرام من ٠١‏ قرا 
والناس بحملون ماء زمزم ويعون مه » ولم تسجل حالة وباء کولرا 
بان الحجاج فى سنة من السنين ١ ٠‏ 

هذه القضايا كلها غفل عنها الطب »> لكي بشظ السلمين »> 
ويدو أمام الناس بمنظر التفدمى الذى لا يخاف ولا يأبه بمشساعر 
ار جصان المتدينان + 

والقارىء السطحى سصدق الد كثور »> وستفر من المسلمين 
الجهلة » الذين يحملون الكوليرا من ماء زمزم > وسشى جريمة 
الاستعمار » بل و تسرب الى تسه اترام هذا المستعمر الممدين 
الذى لا يشرب من زمزم ء ولا يح لآبار الكوليرا ٠‏ 


(ة ف )١‏ الغزو الشكرى س ؟ 


والمسلمون الأنقياء » وهم ملايين »> سينفرون من العلم الذى 


يمثله الطب *ءء ومن الصحافة التى تنشر له « وهكذا تبقى هوة 
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هذا مثال لا يحدثه الفزو الفكري ' + 


سبآنقز جا رالة قارشء إلى جريدة المهوربة بسلق فیا عل تداکی ز إدعاه 
الفكاء ¢ الدكتور الدكور حول غوذ البطل السلم كلاى على ليستون : 

تحت عنواڻ : مل هذا یلیق بالبطل محمد لای ۰۰۹ کت عرب السيد حسن 
آبو الست الشركة السربية لليج الأقطان ببنها : « قرآت فى مجلة ر صباج 
ا ۾ شی جد د سا رقم £۹ | لاد ينار يغ ۰ ولو اماري لټ عتوان 
( شسسكوا عليعا ) قى صتقحة [ پومیات تص الليل ) للأستاڈ مصطفى محمود ٠٠‏ 
ما مستا ۰١‏ آله کان حناكه اتفاق بین ( سمولی لیستون ) ی رآ محمد على لای ) 
بطل العام فى اللاكمة للوزن الكقيل ٠٠۰‏ بقفى بان يتظامر الاول بالهزيمة عند 
اول فرصة تلوح لكلاى ٠١‏ وقد کان ٠‏ وقى أقص ملاکمة عرفتها إ سلبات ٠۰‏ 
اللاكمة ) سقط ايستون فى أقل من دقيقة منهرما بالضربة التي أجمع قاد العالم 
فى اللاكمة عل نها لا تستطيع إن تطيع بطفل رضيح » وقبض الالنان اكش من 
٠‏ +ر ا ليه ۾ آل هنا تان مضمون الخلمة الى كتيها السيد مصطفي دود 
٠٠‏ وف تسليق السيد الكاتب تيم لا صم بتاتا آن يطلق وبيوصف به إز محيد 
عل لای ) الشاي اذى استطاع إن هز دوائر الاتاد العام لدملاكية قى آهريخا ؛ 
و يعفن اسلامه و يشل كل صنوف الجحديات ١‏ وبيعلن علي الغا ائه اختار الاسلام 
لآنه طربق الي والقوالمرية ٠١‏ وان من آمن‌ بال لايد ران ينصره أله و شيت 
آقدامه ۰۰١‏ وفي اسلام ر لای ) اکير دلیل عل کو ايمانه بال ويکتبه وړسله 
ء٠٠‏ ملا غراية ينث »> من انه صتدها اقحصس أن يعلن يسع إلالائي اله الاتص ٠١‏ 
لان اب أمده بالقوة من عغلاده عر وجل وأثار اليه لالس ٠١‏ دواعي نبصمة 
واک + 

ا غرإية فى مشل هذه الكلبايت لإانها عادية ٠٠١‏ ولان كل من ينصرم أل ٠۰‏ 
ما دام يسسى لنحق ٠۰‏ بقول مل ما قاله ز کلاى ) وكل هذا لا مكان فيه للدحشة 
٠‏ والتهكم والسخرية ٠-٠‏ ولش؟ تعليق السيد الكاثب : ز المجيب فى الأهر ٠٠‏ 
ات اليد محمدعل لاص ما زال ينقد اله التص بمعجزة الي وهو وجه طر يف * 


= اح من الياراة ٠١‏ أن يشخيل هذا الرياضي ا(العبيعط) أن أله يشر معجزأآنه 
دى حليات اللاكمة والبنج وئب والشلاث ورقاب ٠١‏ سدحولى انه عالم مجنون ٠۰‏ 
مجنو ۰۲ مچنون ٠*۶١‏ ) + 

فهل کلام السید الکاتب يلیق بطل مثل محمد عل کلای ؟ إن کان هذا 
يلق ء فلماذا آبيرق اليه الالحاد السام العربي للملاكمة ببرقيات التينلة ؟ اذا 
رحب به شی الأزهر ؟ لذا جلثت لالعماره الصحف العربية ؟ ولاذا أحيبنا 
جمبسا هذا الشايب ٠١‏ ؟ 

وعلقت « الممهورية » عل الرسالة قاللة : » محل هده الكلمات لا اتسعطيح 
إن تنال آو لتقلل من اشرق مسد عل كلا وقدرته والتصاره الهائل ٠+‏ ورخى 
ایشا لا تستطيم آن تجرفشتا ال دروب الحشكياك فى علبة الاسلام وروشته ++ 
اسلوب للحباة والسلوك القویہ ٠١‏ ان کلای قیل عام ۹۹٦۲‏ ہہ ای کپل آن 
يستق الاسلام س كان باقر الحمر والعدخين والباتل ٠‏ وآمن بحق ان طريق 
اياستقامة هو طرق النصر ١ء‏ وهلا آعر بديهى بعر فه کل من شج الله یاد 
بالاسلام ١‏ وليس ععجزة من الزات ٠٠١١‏ 

انتا نجل ونحعرم ونحب كلا ٠١‏ ونومن به بطلا سيظل النسر حليفه ٠٠١‏ 
وصبدق الله العظيم اذ يقول : < وليشصرن الك من بتصره » ٠‏ 

اجيهورية ۷٣ا‏ ۹ر۹۹ ) 

لو أن الأمر ان عجرد ۾ رمیات ام اللیل ۾ لا باينا بيذا الداع أي 
الفهبلوة التي التشغت وحدها ما عجرت عله مؤسسات إللاكمة فى أعريكا وعاايي 
المراهدش وملايين الدولارات ٠١‏ ومشات امخام والرياضيين إالدين ييغضرن لای 
بخض الوت لاله اسل ۰۰ ولانه زې ٠۰١‏ ما شنا ٠۰‏ مڻ حى کل اسان کي 
هذا الزعان آڻ م« بځدالې » وان پاشے داع عل السات اطراتد ۰ * 

ولكى الأمر كبر واخطر من ذلك ٠١‏ فان المجلة التي لتب يها هذا الكلام 
جد جاجمت رة الر تو المسشین فی آمر یکا واسٹشھدت علیھم بکاہات د لو پس 
لوماکس »> الذي أشرتاً اليه في ص 5١‏ من هدا الكتاب ١٠ء‏ 

ما الذى يغضب البعض فى قيام رة اسقامية فى زنرج اعريكا ٠١‏ ألم 
به + محمد على لاي » يمد اسلامه إلى القاهرة ٠١‏ جل ثمة عاغل یکره آن يجه 
الناس آي وطنه ؟! ۰۰ مل یکره عاقل آث پرتبط عشرون ملیرن زلجې فی 
الرلابات التحدة الأ بكيةبدييه وبلده 19 ٠١‏ ألا يشكل اليهود بملايينه المسة “ص 
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جه وڈ طط عائئة على السياسة الامريكية ٠‏ أيزعجتا آتن ربط الزتورج ف 
جر کا بالسالم العر دي عن خلال توخ اللاسلام ؟ 

اليس الاسادم هو الدين الورحيد إلذى بحرر الانجى وهو الفاسقة الودج 
الى لا تسشرف بالتمييز العنصرى ٠٠١‏ ما الخلا قي أن بلقظ الزتجى المضارة 
الغربية بكل زينها ومو يعيش فى قمة تالقها وأنضج امشلعها تم لا تعطيد صفة 
الآدمية ٠ء٠‏ ما اطا إذا لفظ هده المحضارة وعاد الى دين الساراة الى مجشاآرة 
إلتاء ٠١‏ الى الدلية التي الجبت بلالا وعمارا ٠٠‏ بل تى الافور اللأاخشیدی 1١١‏ 

لا ٠٠‏ التقدمية ترفش هذا ٠٠‏ تقدهية هن ٠٠١‏ وساي من ؟! ٠١‏ لاندري ٠.١‏ 


آو بالآمري ندري *؛ ولا فول ۰ 


وإليڪڪم ار 


هر مند أعوام +ه ولغیر ما سنب معروف ٤»‏ تاقد ++ اغلب 
الن ژبه ری ۰« اسه غالی شکری » مارکسی تنک ' »+ 
عتصر ی متعصب »> پحمل حعدا دفنا على راا ٠١‏ و بعل بأقدام 
الفكر الخربى ء 

الاقد الد كور ء بمتاسة وبدون مناه ¢ پطعرن ھی وجودا 
الاسلامى مدعا التقدمة ء٠‏ ولو استطاع أن يمحو الاسلام من 
تار سخا لفعل ٠ء‏ فهو ینکر أن یکون له اثر فى تقافتنا ٠۰‏ بل لایعتبره 
مو جودا فى الترات الاسانى ¦! 

فعلدما تسد عن تاریخ الترإجديا فى مقال بمجلة الكانب 
عدد « پوليو ٤‏ ۰« مقال بجني سه لاٿ مرات للأ الراهب جومه 
٠٠‏ اه بستشهد بقول جان فرايه ٠*١‏ « الضمير الشرى موطن 


زلم جو لا خاي مان کته بى يقول عن الشيوعية آنها « امعداد اثر ازهارا! للاآراء 
تقد هة ۾ الائب عدد وليو ۹71¥ ° 
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لنراع ا شتا پتحسدد پان لاسا لديم الدى رزج تحت ا 
الخطئة الأولى والاسان الحديد الذى خلقه التممسد خلقا أسخر » + 

والمسلمون لا رز حون تحت اس خطيه آولٰی ٠ء‏ لاھم بومنون 
أن الله غفور وحم ءء وآن كل اسان مسئول عن لفسه » وعن 
خطاياه ء٠‏ كدذلك لا يعقد امسلمون بأن التعمسد بخلق الااسان من 
دبد ٭ء پل ته إفعالد وأرادته الحرة ++ 

ولكن الناقد غالی شکری ء شأن أسانذته فى مدارس التبشسير 
التى تعلم بها ء لا يسلك الاسلام فى عداد التراث الانسانى > ولا 
يعتبر المسلمين عنصرا لابد من إضافته فى وضع قواين عامة للجنس 
الشرى + 

ہل حتی ھی تحلل مصر ٠۰١‏ نراه پؤ کد « ت تفاعل حصار ی 
بين الفكرتين المسيحية والمصرية ما قزال لهسا رواسب فى النفس 
املصرية عند المسسحى والمسلم على السواء » ء 

نحن اعتز بترااشسا كله ٠١‏ وانحلى لا للراهب جوميه + فما 
اعتدا الاتحناء لرهبان بل شى لتاريخا الفرعونى ٠١‏ والقبطى ء. 
وليطولة أباا رهبان الصسحراء ء ولكن بمفهوم يختاف تماما عن 
مفهوم غالی شکری وابانوفرالیحدیت ولانا تعتر بتار پخناکله لاپمکن 
آن اشكر للاسلام ولا يمكن آن شل حذفه هكذا من مكو لات النضس 
المصرية ٠‏ 

ولکن هل حدذفه شسکری غالی ؟ عم يقول فى لهابة مثاله 
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« ومن مصر القطة الى مصر العربة ( ولا أقول الاسسلامة ء لأن 
السحضارة العربة كانت آعمق من أن يكونالاسلام عنصرها الوحد»> 
كما أن التجربة العربية مع الأسلام تختلف تماما عن تارب الأمم 
الأخرى مع نفس الدين ) مصر الفرعواية ٠‏ مصر القبطية ٠‏ ومصر 
إلعربة اليحديثةء + هى اليحلقات الثلات الر ئة فى تاريضا القومی 
ومن خلال الامتراح الحضارى العمق بين هذه الضارات اللات 
کوت مارا متم النفس المعصر يه 8 
وداعا يا أربعة عش قرا *ءء وداعا يا موطن الأزهر ١+وقلعة‏ 
الاسالام وعاصمة الفاطمسين ء٠‏ وقاهرة الصليين ء٠‏ اسرة لويس 
التاسعم ء» 
وداعا ٭+ قد صدر فرار المحو ممن لا يرد فضاژه ٠١‏ التأعد 
٠١‏ السند غالى شكرى ٠+‏ مصر الغرعولة التىالدالرت من عشرين 
قرا ** تعش فى دمى ءء ومصر القطة التي دامت مسعة فروكن 
شکل مصیری ٠۰‏ آما آذان الاسلام بتردد خمس مرات من نصف 
الف مأذنة بالقاهرة ٠١‏ فلم تأر به ٠١‏ ولا يجوز سبته لمصر ' !١‏ 
الناقد المذكور » أخرح كتابا عن « أزمة الجلس فى القصة 
العربة » لنا رى فى بعض ما جاء بهذا إلكثاب : 
المؤلف ساخط كل السيخط على العلاقة الجنسسة فى الاسلام 
۹7 ص ڈت علد سستیر ۹۹۳ مجلة الکاتب ٠‏ 
() رجي العروبة فى كلامه على الاسلام ليس حا فى مماوية ولكن بغضا في على كما 
اسنری 
ت 


٠٠‏ على تعدد الزو جات > على سهولة الطلاق ١ء‏ جاعلا من هذه 
الايا اس الفساد وإلالاء وام الخطايا جمعا ءء ولا يخحل س 
أن بول ڊ 

« التر كة التى ورتها محتمعا على مدى الأجال ٠١‏ المواخر 
دالدعارة فى عصر الرشيد والمأمون والمعتصم والمسو كل والعصر 
البوبهى ومصر الفاطمية ٠‏ 

ماذا بقي لت يها العربى من تاريخكت ٠ء‏ لتفخر به ء٠‏ وهذه 
أمعجد عصورك » بل أشرق عصور اليشرية » قد تحولت بقضل 
غالي وعن علموه *٭٠‏ الى مواخر ودعارة " ۰ 

ويقرر هى لقة العالم : « سهولة الطلاق > والفساد الذى يحيق 
بالر جل والمرآة من جرائه » " » 

آرجو ان پکون قد سبع بمتزل الدکتور وارد وما به من 
مرايا ٠‏ والفساد الذى حاق فه بالراة واأرجسلل ٭«٠‏ رغم صعوبة 
الطلاق *ء٠‏ بل ومن جراء هده الصعوية »> كما بقرر أى باح 
انماع منصق + 

و عود غاي شکر ی ضقر ر «الطلاق وتعددالر و عات وما ,پسعهماً 
من علافات کالز نا والىغاء » ' ء 


ز٦‏ س کل ہے ۹ » 

() القريب أنه بشيد نا يرات المواثي والدعارة و يتك علينا العا بالاسلار - 
) ص ۹ ۰ 
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بد هة صفسة بطل منها سسأدة الناقد ++ الطلاق وتعحسدد 
الروسحات پعني e‏ بغابا وزان هکدا ا نافد ان e‏ 
شرف امتا ء 

ا آدری ول اظن ان الر ا والىغاء فی القاهر ة غوف مله گے 
روما نټ الدين الكاتولىڭى بجر ملعد د ارو حات > و بعس الطلاق 


بل پحرمه :+ 


لا أريد أن أجرى وراء الاحصائات ++ كل ما يعننى هنا > 
أن قدا يزعم اتسر ر والتقدسة > بسود صحا بطعها فی ببروت 
٠ء‏ لطعن النطام الاجتماعى فى الاسلامءووصمة بالفسوقوالفحش > 
مرددا الحملة الصلسة التافهة حول نظام الزواج فى الاسلام ٠‏ 

ولا أدرى لاذا لم يكلف تفه عناء دراسة العلاقة اة 
فى ظل الاسلام » ليكتشف انها قد وصلت الى قمة من السسمو 
والاسساية > القائمة على التكافۇ والاسختبار الحر ء٠‏ وأن الدول 
المد ينه a‏ ی تنه بر قا أن لان خسن اللسة س سسعي جاهدة 
لوصول الى علاقات زوجة كتلك التي أقامها الاسلام «ء ولا أدل 
على ذلك من رضوحخ حتى الكانولكت لق الطلاق ١ءء‏ 

الأصل فى الاسلام ‏ كما قلنا ‏ أن الانسان حر الآرادة »> 
ونه ملك دائما أن بخطیء وان صح خطأہ ۰ء فهو سبد مصیره 
++ وقرإارات الاسان كلها اسانة ١ءء‏ وعلاقاته كلها أساسة ٠ء‏ 


پا 


متهت کو ها من طا بها الا اسای > وهار بارإدة اسان ++ لس 
فی ديننا شىء يعقد على الآرض فلا بينقصم الا فى السماء ٠١‏ ولس 
کی شريعتنا علاقة بين الئين تسجل فى السماء ١ء‏ حتى يستحيل 

سن ازو ج ارادا ٤‏ وتعاهداا ++ للا بر باط پعقده اهن + + 
و دما ,یتیل تنا العش 4 + قصل و چ 

نحم أ« + تعش معا بارآدة حرة+ + ولأا ریک ذللت+ + واتار 
حر لا تكفيرا أو عقوبة عن فرار خاطىء اتخذناه ٠*«‏ وقي أبد 
الحمر تررح تيحته ءه لا ٠ه‏ تحن داما ملك آن ندا من جدید؛ 

و ست ادړری کف تو سل إلنافد ا ان ی ھی امات 
اسمن بالفاحشة من فرضة ان سهو له الطلاق بتعها فاد 
و غاد !+ 

الأعقل «١‏ إن الغاء بشع علاقة غي متكاشة بين رجل وامرأة 
الزتا صلا فی مجتمع » لا حاثل فه بین آى رجلل وآ امآ ء 
لكى يشما عااقة جسسة شرعبة فما بنهما » 

بالطبح هتات حالاات زا رديه *+* وغايرة ** نشا بين أفراد 


oۂA‎ 


لا بفكرون فى العلاقة المستمرة ١ءء‏ ومثل هذه الحالات لا دخل لها 
بنطام الطلاق اباحة وتحريما ' ٠‏ 


(ا) قي دراسة نقدية للداكثرر لويس عوضي عن مسرحية برلارد اليا يخم بقوله ان 
الرواية دور يى المجتمم د الالدلسی » سيت يرجن الزاثى ٠*١‏ اشوا للجياة 
المنوحشنة التي تحياها عاللية برلارد اليا +١‏ ولا شلك أن الداكتور لوهس بيعشم آن 
المحتممع الاندلسى كان الث لحررا وانسالية من أسبانيا الكالوليكية ٠١‏ وآن رجحم 
الزناة لم ييتدعه الاسلام . بل جاه فى التوراة والاتجيل ٠١‏ ربدلا من الحعريق 
بالمضشارة إلاندلسية » واخوري وراء السخف القائل بان تخلفب اسبالا والمر تعال 
هو تعره الحم العربى ٠١‏ بدلا من ذلك اليس الاكثر علمية ٠٠١‏ أن يدرس آاثار 
الحكم العربى التى جعلت اسپافيا والير تفال آول الدول الاور بيخ دخرلا فى تصمر 
الدهضة سحتى إمتصت دماء الضاآرة متها ماك التفتيش ٠۶‏ بل لادا لا نامل 
لمات د اللودثارير z‏ عضو الالاد يمية الفرسبة يقرلل : فى عام ۷٣١‏ ب صلادية 
ألمت بالالسانية لارثة » قد عون اثر الكوإركف شما في العصر الوسييل لله ٠‏ 
وقد غرق فييا العام الخربي ١‏ طرال سبمة ترون آر تماقيه : فی مهاو بريرية 
ان عص اللهيضة قد بدا يبددها والتى قواعا عص الإاصلام صن جديد ٠٠١‏ صلم 
الكارثة الى أكره حتى رها ء هى الانتصار القت الذي رزه قرب بواتية ء 
متو جشيو! إلهار تاس من مصساربي الشراناك بقبادة الکارولنجي شار مارتل ۲ عي 
الكتاثبء العربية والبربرية التى لم يعرف الحليفة عبد الرحمن أن يحشدها بيا 
يكشي * ختراجعت وفشلت , لقد تقيقرت الدانية ى هدا اليوم المشتثرم تافاته 
عام ٠‏ وذلك اله یکعی آن بكرن اسان کد شاهد سداق الائدلس , آو اليقابا 
المدهشة لواصم الس وإاللي اشبيليه عغرلاطة , خرطبة ء طليطلة ء لكي 
يسالششب ۲ في دوار ععج ء ما لالت قد آلت اليه فرلساة > وقد للها الالام 
الاڈق ء الفيالسوف ؛ء السالي ء اسم ب الاسلام عو هذا کله ب فن هرال 
لا تسبي » اجثاحت على الأئر بلاد الغال القديمة ء التي خضشعت بادئء الاسر 
للمصابات الاوسعرازية الوحشية ثم جزلت ومزقت وأغرقبت فى الدحاء والدمرع , 
وأفرغتهاً من الرجال إلروب الصليبية ٠‏ واتخمست بالجشث من جراء دروب كشابة 
أهلية راجشية + فى سيل کان العاليم الاسلامي ء عن الوادي الکبي الى الائدوس 
ينمو وينتصر بسلام ء فشي طل الأمويين والعياسييل والسلاجقة ر لا مواخير ولا 
دعارة ۶| ٤‏ + تند 


۹ 


لو كان النافد وريا + أو از بها ٭*» أو محر را بعت بلسسته 
لهسذه الآمة ١ءء‏ لاكشف فى العلاقات الشيخصة فى الاسسلام 
ما اکتشغه وري اعتذر له ای احضره کشاهد فى معرض الرد عل 
ما سحن شه ء٠«‏ ذلك الشاهدالتوري +١‏ هو عمار اوزيجان » والیكم 


« ان هذه الفوضي الأخلاقة المسسة للحريمة ( الزنا ) غر 
واردة عندا » لس لأن ابلس عاجز عن اغواتا فی حجان بجح فی 
جر اللاتكة إلى الهاويةءء كلا ١ء‏ وانما لأن تأي مصطا الاجتماعى 
يساعدتا على مقاومة ألفستا وغرائزتا السغلى ١ء‏ وأيضا بسب 
ليجات المىكرة والمرتفعة النسبة ء٠‏ وأخيرا بقضل الساطة الى 
يتم فها الزواح والطلاق سواء بسواء » ٠‏ 

كيف وصل أوزيجان وغالى ٠١‏ من نفس المقدمة الى اشجتين 
متعار تان تماما ؟) 

لأن الأول نار بصير له وعى أاللوار وشرف الأحرارءء و ريته 
لورية الشعحب ١۰ء‏ واللانى أعماء التعصب والسحة +١‏ وربته مدارس 


= ساسال قیما بعد مؤلاء الفر سی [( قول الکاتپ الف نسي ] ماذا پفکرون خی 
اتاتصنار تا عام ۷٣١١‏ على المسلميث ؟ وما اذا اترا لا پحكمون معي آن مدا الإنكسار 
ال اساب شمسا متمدنا عل يد شسهه بربريى كان ؛ يالتسية للالسائية جمعاك ب 
مصيبة كبري ؟! والمصييةالاكبر إن ياق ىكتاينا ليشر كوا أيدييم شماتة في الهزيمة 
الاسلاعية * واني اقتبس هدا هن عبار أوزيجان ٠١‏ استشهاده باشل اللرالری 
( ما بیتک اصله غیں البغل ) ۰ 


"+ 


اشير *ءء الثانى مار كسى انكر ما ركسيته ليخرج من السحن ء٠‏ 
ولس له بوم پقخځر به ضد الاستعمار ٠‏ 

والأول زعم مار كسى > تخطى الا ركسسة الى إفاق نورية 
جديدة » وضج من السحن الى الوزارة بعد أن حمل السلاح ورد 
مع رفاقه الى ١‏ ملبون حريتهم وعروبتهم يفضل اسلامهم الذى 
أصروا عه + 

نعود لغالی شکری 

الق ريب د ولا غرابة ‏ أن هذا الكاتب الذى يضق يزواج 
الرجل بأربعة ء وسهولة الطلاق » يمتدسح في أول درإسته المشاعة 
البضسة »> ويربط فى سف بين اللكة الحماعة لوسائل الاشاجح 
والزواج الحماعى ١ء‏ ويقول : « ثلا ذلك مرحلة الزواح التجماعى 
فى ظل اللكة العجماعة لوسائل الانتاح ( كأن المرأة ضمن وسائل 
الاتاج ) فلم ابر العلاقة اليجسية كمشكلة بين الأفراد ( بالطيسح 
سا دام الجميح پتسافدون کال حمر ) وأن یٹ لللعير عر حاجتهم 
المشتر كة إلى الخصب والتماء فى بقة أشكال الحساة الاساية 
ومقومانها » ' + 

: ينتقل إلى الزواج الحالى « فما أن دخل المجتمع الانسائى 
في مرحلة جديدة فى ظل اللكة الفردية لوسائل الاتاج » ٠‏ 

« ومن الواضحح أن المرأة أصبحت فجأة ( لا أدرى كف 
يصح ذلك فسات ۰+ فالدی بدت فحاة هو انقلا ساأرة *+*+ أو 


إلا سس 2 .: 
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تقو فك فاسد ء*+ لا تطور اجتماعى يستغرق الاف السنين ) فى 
وضع مهين » لأن المساواة الاقتصادية بينهما تخضسع لاعتبارات لم 
نکن موجودة من فل » ء 

ول ادری شل بدات | المرأة جسلل ولد بعد ظهور الملكة 
الفردية فقطل ه٠٠‏ وفى ظل الشسوعة الدائة كان الرجل والمراة 
يلدان على قدم المساواة ؟! ألم تكن حاجة المرأة الى من بطعمها 
ويحميها تة سابع على الأقل س لضرورات بيولوجة قبل أى نظام 
اجتماعى ٭ءتحتم وجود فارق بين دور المرأة والرجل فى الاتاج؟؟ 

يقول اللاقد « بل ان هذه العلاقة خرجت بالتدريج أيضا من 
حدودها الطسعة التي كاتنت تشد على محرد الرغة والتوافق بان 
انان » 

هل الزواح الحماعى ء٠‏ أو زواج القطبع»٠‏ بقوم على الرغة 
والتوافق بين انين ؟ 

هلى يمكن وصف العلاقة السحسسة بين الاعز ء٠‏ بأنها رغسة 
وتوافق بین جدی بسنه وعنزة بسنها ؟!؛ 

ولاذا يقغضب هذا الأسف على الزواح الحماعى ١ء‏ من تعدد 
الزو جات وسهولة الطلاق ؟ الا لفرض فى نفس بسقوب ؟!+ 

وهل ترك لا يعقوب +٠١‏ فرصة الطرن ءء ؟ 


فى دراسة تضللة عن سلامه موسى يقول : ولاشك أن هذه 
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المتلاهر اليختلفة : الطلاق ء البغاء ء الرنا ٠٠١‏ تخر فى عظطلام 
المتمعات السرية » ' 

« واما الطلاق فى محتمعاتنا العرببة > فانه يستند على قفوي 
كيرة » بحانب قوى التاريخ > تلاك هي «الكتب الدينية» التى مايزال 
رها فويا فى شكل مظاهر جاتنا وعلاقاتنا الاجتماعية « وكتب 
الأديان جميما هى تسیر عن مجتمعات سابقة » لاشاك آنها عبرت فى 
صورة صادقة عن تلت المحتمعات »> ولكنها س فى هذا الاطار س لن 
تستطح وحدها أن تخدم مجتمعتا الحديث > 

أهذا حديت يقصد به الزواح والطلاق وحدهما ؟: 

قول : « وحين قالت الاديان بالطلاق أيضا ء ( لا حظ أن 
الاسلام هو ومحده الذي قال ) کات تعر عن شده العودية فی شکل 
آخر ء هو « حرية » الرجل فى « الاتفصال » عن المرأة » ٠٠١‏ 

« والأسرة العربة ضربت رقما قاسا فى الطلاق > لأنه يتاح 
للرجل أن يرمى بزوجته فى عرض الشارع » لمجرد آنه آلقى علها 
« اللمين » ربما فى غرزة حشيش أو د عشرة طاولة » وهي فى 
بتها لا تمل انها أصبحت د حراما » على هذا ايت ! 

« ولس معلى ذلك ء أن نمع الطلاق ‏ كما تفسل الكنيسة 
الكائولىكىة ونضع رأسنا فى الرمال كاللعامة ء والما يجب أن تبحث 
طروفه الدذرية » وسجرقۇ على الملاح اخذرى ۾" 


٤ EST ند‎ ٣ لے‎ TF} 


¥ 


وهو يترلك لنا مهمة التفتيش عن إجذر فى بطن الشاعر ٠١‏ 
واذا علمنا أن قاثل‌هذا الکلام ینتم الى مذھب مسبحی غير کاو لیكى 
بسح الطلاق فى حدود وقبود ٠١‏ عرفا إن هذا الكلام لا يزيد عن 
كوته شرا رخصا لهذا المذهب ٠+‏ وعرفا زيف كل هذا إشديث 
عن تطور الحمعات » وادعاء حرية التفكير »> وأن هذا المستوى فى 
التهيجم على نظام الزواج في الأسلام ء لاينعث من شعور لاديلى > 
ولا عن حرية فکر مزعومة » بل من حصب لدهب دیلی بسند ۰ه 

ویسی آله یکت » لنش ما يکته على مااي المسلمين ٠‏ 
فقول : « والديث عن أثر الدين فى المجتمع »ء جرا الى طاهرد 
د د الزوجات المتفشية فى مجتمعنا ٠١‏ ( الاحصائات الرسمية تقول 
انها سراوح بان تصف فى الائة وللالة فى الألف ) وبنظرة سر شی 
ا نطوو التاريخ اليشرى > للمحظ أن الرق كان بداية عصر «تعدد 
الزوجات » فالمجتمع المشساعى الأول لم يكن قائسا على « وحدة 
الزوج » > وانما هو المجتمع العبودى الذى حط بمكانة المرأة . 

« فاا جاءنا كتاب دينى » ليصور ذلك المجتمع اللعد »> وجب 
أن ندرسه من هذه الزاوية التاريخة () لا أن نطق للك القيم 
بصورة آلية على حاتنا الحديثة »> و كنا لقوم بعملية اشحارية نهدف 
منھا ان نز ح بقوام معجتمطا الك داخل صلاد يق حديد يه صخرة > 
لاتتسع الا للدمى » فما كان يسع لطفولة اجنس البشرى »> لاريب 
آله بق عله فی شایه ۰ 
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« وحن لا نسیءاته یوجد ننا «رجال ۰ دین» أآی كهنة (!) > 
يرون من مصلحتهم البقاثة ء تجمد مجتمعا أو تحنيطه فى تلاك 
الأطر العتقة ٠‏ 

د ولکن اندم العلمى لا يسح لا أن قل هذه الاآبدى و نی 
لابه واا يحب أن لدف الكهنة بصتاديقهم فى متحضف تار يختاء 
فليس مما يلاعم مع طورنا الصناعى الولند _ حسث "فال المرأة قدرا 
من الحرية الاقتصادية أن تبقى فى هذا الوضم المهينءالذي سمح 
لژو جها أن صل بته الى فراش مكف لعدة ساء فى وقت ولحد > 
ويضىء له النور الأحمر كتاب | لسماء ي + ٠‏ 

إن المرأة الديدة لن ترضى بهذا الهوان ء وستعطل النص 
الکینرت محر كة ذاتة ء لأن اأر جلف أزمة الرأسمالة المعاصرة 
و قوی بدوره على ارتداء هذا الزى 1 ری ++ زی هارون 
الر شد ۾ ` 

إذن ١ء‏ فقتصدد الروجات الذى سحه الاسلام هو مظهر 
للعو ديه ++ والقران آلدي باح تحدد الزو جات دو « كتا تی 
بصور المجتمم الود » وواجنا ہے کما بعلمتا ‏ هو « دراسسته 
اريخا > لا أن « تحر » بمحاولة زج مجتمعنا الكبير فى القمة 
الصغير الحديدى الذى لا يسع الا للدمى > وهو الدين الاسلامى !ء 


7( ص ۴۹۰ س ١١‏ تفس الصدر ٠.‏ 


والمسلمون ٠ه‏ كهنة يجب دفتهم ٠‏ 4 

د وشريعة الاسلام » آطر عتيقة ٠١‏ والميأة المسلمة فى وضع 
مهين ! ١ء‏ « والقرآن » يضىء النور الأحمر للرجل فى الفسراش 
امكف ١ءء‏ 

واي « فاتکجوا ما طان ب كم من النساء ا 
نص کھنو تی +١‏ بىشىر ا غالی شکری آنه سعطل »۰ 

واذا ظن البعض أن حرية الفكر أو حرية العقيدة تيح ترديد 
لن الأقوال عن. دين المسلمان : دن إلغألسة و 
اخاصة للميشرين ١ءفما‏ من أحد ملم أو مسیحی ‏ 
ن يكتب هذا الكلام وينشر على إلاصة والعامة بلا : نمس «* ا 
وفد كشغفتا ان رداء حرية الفكر الذى يتلفح به قد خرق من كل 
شير فيه ٠*١‏ وآله ليس الا ميشرا لكتسة بسنها + 

هل ترضى يها العربى ٠١‏ مسسحا كنت أو مسلما ء٠‏ إن تقال 
هذه العبارات : « وهيكل يدع جان جاك دوسو جانا ویهرول ایی 
التاريخ الاسلامى بجتر منه أفكارا بالية ء » ' ء 

الأفكار البالية الى اجترها هيكل هى : « حاة محمد صلل الل 
عليه وسلم » ٠١‏ و « فى مترل الوحى » ٠١‏ أترضى أبها العربى . 
مسیجیا کٹ أو مسلما سان يقال عن « حیاة محمد » « وی منزل 


7( جس + تقس الص در »> 
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الوحى ء أنها أفكار بالة ؟! هل ضربت علنا الذلة والمسكئة لقال 
عن اريخا واسنا هذا الكلام ؟! ٠١‏ ) 

وغالی شکرى اثر على كل ما يمت للاسسلام بصلة ٠۶‏ هى 
دار اسية لأدب « عبد اميد -حودة السیحار » پتهمه باه من الضيق 
الذى يخشى الثورة « لأنه ياف على ما فى جعبته من فيم قديمة من 
اغالات والاديان والسماوبات» والى هذا الفريق بقول غالي شكرى: 
« تنتمى أول مراحل القصاص عبد الحميد جودة السار إلتى ظلت 
شرا من رواسبها عالقة پانتاجه إلأدبى حتى أبحلدت مراحله ء٠‏ 
ويكفى أن نلقى نظرة خاطفة على قائمة مؤلفاته الدينية لكى تتضح 
أهتمامات الولش وندرك حوهر ما ولف » + ۰ 

ثم يستعرض « جرائم » المؤلف » أو دلنل 'تخلغه ء إلذى سح 
له الحديث عنه بهذه اللهجة بمجرد النظرة الخاطفة ٠١‏ من هسده 
المؤلفات ‏ سحل غالى شكرى : بلال مؤذن الرسول » سعد بن 
أبى وقاص > أبناء أبى بكر الصديق ء أهل الست » قصص منالكتب 
القدسة > فصص الأساء »ء قصص السيرة السوية ٢١‏ قصةء«قصض 
اللقاء الراشدين ۲١‏ قصة ١ء‏ الخ ءالخ  » +٠‏ وپکمل « ولست 
أريد أن أحصى عدد الآيات القرآنة التى خلت الاأقصوصة» " ٠‏ 
[) لسا ندافم هنا عن إاجانب اني فى أدب السحاو ٠‏ 
(ل) ص ١‏ ˆ 


رک ص ۴۷ ۰ 
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اول أن يقلد سلامة موسي عندما التقد عقر يات العقاد ء 
یسا ان تابات ساامة موسی ء قد انتهت بوفاته > وان ما بقی منها > 
ان کان ذب اھتماما ء فکما يهتم الباحثون برسومات الأطغال ء 
تدهش من قد رتهم على التصير ء ولكننا لا تتيضذها بدا کمقشاس انون 
الكار او لموذح بحتدبه الدارسون ه 

ناسا الفارق الضيخم بين يومنا ٠١‏ والأمش الذى عاشه سلامة 
موسی * ۰ 
كان المجتنع المصرى أو المجتمع المسربى بصفة عامة يحكمه 
رجعة تغل الدين +١‏ وكان هجوم سلامة موسى على الدين > 
يغتفر عى ظل الحقد العام على الرجعة ء٠‏ كنا مشغولين فى حربناً 
قك شوح الأزهر ألدين يخدمون اللكت +١‏ عن أن اة لطعنات 
سلامة موسى التى توغل فى اللحم إلى أبعد من قشرة رجال الدين 
المتهرئة + كنا مشغولين لدرجة اننا لم لتوفض لنرد سلامة موسى عن 
هيحومه وطعنه فى فخر أمتتا ١ء‏ عبد الرحمن الجرتى ء الذي عبره 
سلامة موسى بأته شيخ أزهرى ٠١‏ كأنها سبة ٠١‏ لأن الجر تى هاجم 
المتعاو لين مع الاحتسلال کی جیش الخاشن الجترال يعقوب *« ينما 
کان الجر تی ارحب صدرا منه » فلم یردد فی نقد علماء الاسلام 
الذين تخاذلوا أمام ايحتل ٠+»‏ 

كنا مشغولين بخربنا ضد الأزهر الرجعى والاقطاع المستغل 
للدين عن أن لتقت لغمزات سلامة موسى ء والتى لا يمكن تفسيرها 


۸ 


أو تبريرها +١‏ ولو كانت تشنجات عصبية من متعصب لأمكن فهمها 
«« أماً أن تصدر عن کات کان پغاځر باه لا دینی +٠‏ وهو كذلك 
فعلا ١ءء‏ فأمر يحتاج اتضسير ٠١‏ ويستحل على الشبرير ٠‏ 

م ان ياتى آخر بعد أن ت#حررت بادا » بعد أن أصبح لديا 
دجال دين أحرارء هبل بعد أن أصبحت مع ر كة تيحرير أفربقا ١ء٠‏ 
كما يشهد كتاب الغرب انغسهم ١ه‏ هى معر كة الاسلام ١ء‏ 

وفى وقت تذل الدولة وحكومة الشسورة ء الأموال لطبسم 
لصحف وتسجله ؟ وتعمل ليل نهار لاصلاح الازمر حتى يضطلح 
بمسثولمانه الكبرى ٠*‏ وفى الوقت إلذى يحشسد فه الغرب كل 
اسلاحيته »> ودعايته لمحاربة الاسلام فى أفريقا *+ء باعتباره الخطر 
المباشر على لفوذه الاسستعمارى ٠+‏ ولا يجد الفرب الا الأكاذيب 
العفنة يرددها عن حكاية تمدد الزوجات والطلاق والرقء٠ويروج‏ 
بينلا فى -شث »> دعوة لتقدمة زاثغة ء ندعو الى أن شفض هنا دنا 
١ءء‏ لأنه من القم القديمة !! 

فى هثل هذه الظروف ٠١‏ لا يكون "وريا من بهاجم الاسلا» 
ولا تقدميا من يعرض بهء٠«بل‏ الى أتهمه بمخدمةالأآهدافالاستعمار ية 
فى الوطن العربى ** وأفريقيا ٠١‏ لا فرق بين جهوده وجهود 
المبشرين الاستعماريان الذين يتامرون على وحدة السودانءوالدين 
بشرون التاعب للحكم الوطنى فى أفريقا السوداء ء 

ولس من العقول ولا من القسول ء أن سكت على كاثب 
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يجساول أن يسر من ملف ملم لأنه يكتب عن « بلال مؤذن 
الرسول » ء٠‏ 

لو كان النافد وريا > تقدميا »> تعنيه قضبة ت#حرير أفريقساأ»> 
ويقف الى جاب شعوبها فى معركة تقرين المصير ١ءء‏ لبذل سنوات 
مين عمره فى دراسة هذه الشخصة الفذة ٠١‏ بلال ٠١‏ الأفريقى ء٠‏ 
الأسودءءالذى امن بالاسلام دين الساأواة » فاستمد مله قوة قهرت 
أساده » واستطاع أن يصل يحت ظلال الاسلام الى الصف الأول 
+٠‏ وكان له الفضل والسق على سادة قريش جما ' 

لو أنه بذل جهدا فى تعر يف الافريقين لال مؤذن الرسول 
٠ه‏ بدلا من الاستشهاد به للتعريض بالقصاضص العربى »ء بل وآن 
تكون الكتابة عن هذه الشعخصة مثار! ليحقده »ء إلى حد ادع 
الشرطة للقبض على القصاص بتهمة معاداة الثورة أو عدم التجاوب 
معها ++ کاله هو ++ اليج ببحصضارة طرآزان ++ وري ؟!ء 

و ايف لما ہشیر فی ان کتي هده الکلمات قل ان أقراً امار 
او زيسان » وصفه الميدع « لموسم سسدي بلال » والذي تفل به 
شع الحزاثر ٠‏ 

بقول التائ الجزائری : « کان موسم سیدی بلال > طوافا 

سنويا أخاذا يقوم به المشلمون السود فى الجزاى ٠*‏ ومن أجدر 
بلعب هدا الدور الرمزى من سيدى بلال الد الافريقى العتق > 


97 آبو بکر سيدلا » وآعتق سیدنا ۰۰ ( عر بن الطاب سی بلالا ) . 


N 


رف النبى ومؤذنه > ١ء‏ « الناس سواسية كأسنان المشط > لا فضل 
لأبسض على أسود ء ولا لعسربی عل اعحمی > الا بالق 
الاسم الرمزى لبلال بن رباحبعكس النزوع الى المساواة علدالشعب 
الأسود ١ء٠‏ وكان يتخذ شهادة على إيمانه ء يذكر العالم الاسلامى 
کل وم »> المؤذن الأول الذی کان يكن اشاعر کابمیه سیزيز أن 
يفنى « السبدية براحتها الشهية > برالحة اليصل الحلى » مضيغا الى 
ذلك عسل اليحرية وعطر الاخوة فى المدينة المئورة ٠١‏ والواقع أن 
اس سدى بلال مقترن بالأذان ء٠‏ هذا النداء الرخيم الذى يدرك 
الروح وهو تصاعد من الان معلا الصلوإت امس إلومة ++» 
م بورد عمار نص الأآذاڻ ' ٠‏ 


لتقو +١‏ کان 


عمار أوزبحان ء٠‏ لس من مشايخ الطرق الصوفة › بل 
فاهر فراسا +ء وأحد بتاة الا ستراكة فى الجسزائر "٠١‏ ومع ذلك 
أرجو من السد غالى أن يكلف خاطره و یحعی عدد الاأيات 
القرآسة والأحاديت النسوية فى كتاب أوزيجان ٠«‏ ولشق أله 
لا يصل الى أن يجلس ميجلس أصغر النلاميذ فى حضرة أوزيجان 
مرم اة الحشافة الغربة + 

اذا تضحات فی کمنا علدما لولف عن بلال ۰ وا رکم فی 
خش و ع عندما يلف الأضرون عن جان دارك ء٠‏ اذا يثيره أن 


اهاد الأقضلن س إل > 


۷۹ 


یحص الاأجات القرآسة فى فصة ++ ولا يحصى آیات الاسصل کی 
خطب و کتابات ىنان وستالین متلا ! 

و بيصت أسلوب السيحار بالسذاجة فالا : « أن هذه السداجة 
کانت تواری بین حین وآخر كلها تخاص الكاتب ليلا من عواطفه 
الدشسة تحت ضغط الأحدات > واصرار النساذح الشريه على ان 
مدو الساة قا وه » , 

كأن العواطف الدينة تحب الاسادة ! 

م تول وعظتا : 

« فلم تعد حضارتا قاصرة على كتب الدين > كهدية نقشدمه 
الى أوروبا لنجذبها من حظيرة الشطان الى حقل الايمان ٠١‏ ان 
أوروبا تنفق ملايين الشهات على الكتاب المقدس والفلسفات اللاهوتة 
ومعاهد التعلم الى ء وهى إذنءءلست بحاجة الى أنساء جدد من 
الشرق *ء ولم بعد الشرق لفسه شرةا ٠١‏ إله يسستطع الآن أن 
يضف الى الحضارة الاساية شتا جديدا غر الرسالات السماوبة 
شسثا پر تفع الى مستوى العصر > فى النقد العلمى والضميرى معاء'ء 

فد یدو انها كلمات عقل مختل پستخلص من مقدمات 
صسصحة اتائ مخلوطة ١ء‏ ولكنها منطق رجعى معاد لوجودن 
وقوميتنا ۰ 


() ص ۴۲5 » 


YY 


إلتاقد مجحب باضارة الأوروبة >٤‏ وهو يشهد أن أوروبا 
المعاصرة فق ملايان إلمنهات فى طبع الكتب المقدسة ومعاهد التعليم 
العسى والفلسقات اللاهوتسة «« فلماذا باه وبالشاطن لا شل 
مجن ؟! ١ء‏ الا إذا كنا حريصين على عدم اعتراض سبل اللاهوت 
الأو ربى ٠٠‏ والشوشرة عله ؟! حل تقر أعننا لأن أوربا تلفق 
الملايين على طبع كتابها المقدس ؟ ٠١‏ اذا لا نى ايحن عل الدين 
وعلل تابا المقدس كما تفعل أوروبا الذرة ء٠‏ أوروبا الصسواد يخ 
وزو الفضاء ء«ء لأن أوروبا لم جد ناقدا منقفا واعا تقدميا مل 
غالی شکری بردها عن الغی الذى تتردى فه +٠١‏ بينما رزتا حن 
وسحدتا بهذا الناقد ! 

مت کانت ضارا قاصرة عل كتب الدين +« متى ؟ ء٠‏ 

يوم انت ف ا سل كلة القرآن من طنبحة الى بكين ٠١‏ يوم صدمنا 
وروا إلغارفه قى هاو به اليخزف و لمات اجهل + بوهشد م 
صر حضارتا على كتب الدين بل نشرنا كثب العلم »> وخلاصة 
الفكر الاسائى «» فما هوت حصاريا ء٠‏ م سل تدر لا دشا 
ولا دیا »+ 

وهل صسحسح أن الشرق لم يقدم سوى ! الرسالاتالسماوية ' > 
وأن اللقد العلمى والضمیری » الدى رتفح الى مستوي العصر 


زه الرسالات السباوية لا ترتغعم الى مسكري الصر ؟! ربيا كان تقد اليا 
غال هو إلذى يرتفع :ا 
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لا ياتى الا اذا طرحنا عنا ٠ءء‏ الرسالات ء٠‏ أكان ملهاج ابن خلدون 
الا مرة المقل الاسلامى ٠١‏ والكلدى وابن سيا وابن طفيل وابن 
رشد کل زهرات الشرق تكرها بأنفك المز كوم ! 

اسمع رد عمار أوزيجان ء٠‏ د أنكار وجود فلسفة انسانة > 
ودينة »> هو طسس لكل ما قدمه عرب الأآندلس خلال نصف قرنء 
هلاء الزارعون الذين دموا القمح الاسسود > التقافة » الرى »> 
الطب ء الصدله ء الفلك » الهندسة »> صتاعه الحر ير ء والصاغة > 
والتسامح » والتعايش السلمى » ' . ) 

أذن ء+ لست الرسالات السماوية وحدها هي ما تصدره 
حصضار تتا ٠۰‏ والشرق الدی سسقی شرفا > وستیضب کل محاولات 
الصليسة التى تأمل دائما أن يصبح لس شرقا ٠ء‏ وان آمنت هى 
وبشرت بأن الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقا ٠‏ 

ویظن غالی شکری > آنه قد افترس عبد المد جوده السار 
وما يمثله عبد اميد فيمعن طعنًا والجر بحا ٠‏ 

« الاقتناس من القران يذدكر ا أكثر فأكثى أن السجار ظاهرة 
ادبسة » تمثل رد القعل العنيف لتطورنا المضارى > من جاتب القيم 
القديمة ء٠‏ كما آنه رد فعل طسعى لأكوام الآدران الصفراء " ء 


ص د 
(۷) ص ٭٣؟‏ 


¥ 


ماذا تقول لن يسمى قرآنا ١ء٠‏ فما قديمة ٠١‏ وأدراا 
صقراء !٩‏ 

تقول مع العجزة ٠١‏ حسبا الله ولعم الوكيل ء٠٠‏ الله يضر 
ديله +« ي 

٠ه‏ لو أن رپان هو الذى قول هذا سنده جش احتلال ٠+‏ 
واساطل أوروبا المظمى تزميجر عند اللغور ١ءء‏ اشلنا الشهادة دفاعا 
عن الحق * 

اما الوم »> وقد تسرت ورتا والثورة الجزائثريه > ووجود 
ال ر سس عرد السلام عار > العمود الفقر ي للاستعمار الصلسي٠‏ ++ 
فانتا تقول الاقتاس من القرآن لس ودة ١ءء‏ والأدران الصفراء هى 
ما کت وما طبعوا لك فی بیږروت ٠۰‏ ولو على ورق آبض ۰ 

اسمع أوزيجان : « تستعجل العقلة العصرية كيرا هى توديح 
الأدبان كلها توديعا مأنسا »> دون أن تدرك أن الأيدلوجة الاسلامية 
لست معحتضرة > بل فی کامل اندفاعھا وحر کنھا » + 


« ما أكثر الذين اتتقدوا الالام دون أن يعرفوه +١‏ انهم 
پشسار کون فی اهل ران »۽ + 


وعلی ذکر بیړوت الئی طعت کتاب غالى ء قول ان له فی 
تابه هدا + + رابا جد يرا بالتأمل ء عن لئان +ء ولو آنه منطقی من 


ٹا 


لسنان و مسر پنسکس شی سلاف أدبهما ++ وين لان والأدب 
العربيى كله »> ويتفق ھی ذلت م الدعوات الاقلىمة 4 
الفارق الدي يتفه الاد ءء فارق دیل ++ رم کل 
ما سوده فی « تفه » شأن الدين ۰٠ء‏ فهو يقول : « فلو ,جتنا عن 
السمة الغالنة على الأدب اللبنانى لاكتشغنا آنها لست تماما هى السمة 
الفالبة على الأدب المصرى رغم الققرابة التاريخسة التى تربط 
المجتمعين » ٠ ٠‏ 
تام سسکا رة الْقر ابه التار يه 4 4 م اقرا : « لا لعثر على هذا 
الاحساس المسحى الاد بالخطثة فى غير لان ء ولكه يعشر من 
الشصاتصس اسز ة لأدبه » ٭ء »+ 
ا رگم ر جصتناء + وا يماللا + تر فض الول يلان المسحي + ٠‏ 
ونرفض أيضا قوله : « أمتلا العربة التى ما تزال فى دور التكامل 
والتکوین » " + 
وهو هنا بغاء یردد فول الشسوعنان الفر سان عن أمة | مل 
() ص ۷١‏ لاحل تناقخضس ذلك مم مقاله ف مجلة الکالپ الق يبند فيه الرورح 
فی عضر ٠١‏ لاعرف آئه لا پتبع سنپجا ٠۰‏ بل حرپ مليييه حسبه آڼ پطلق څې 
كلل مناسية قذيغة ء 
[) لو اضتيم فى دراستة القرضة عن آدي اسان عبد ادوس بقراءة قصة لا مء !د 


لوچد هذا الاحساسن امسيحي ٠‏ 
ر ص 12ا + 


۹ 


ٹکو پنها قبل أن بتشكل غالى شكرى وزعماء الحزب الشبوعى 
الفر سى ء فى الأرحام چ 

واذا کان‌شکری غالی قد لس احساس اللساشین الاد بالخطث 
التابح من سبحيتهم ٭» فاا رجو له س وهو الناقد الملسسحى ‏ أت 
يجس بحرم ما اراتكب من خطتةء أذ سود هذه الصفيحات ضد تراث 
مته ۰ء والا فما تراه إن کان عر با ؟! 

واحب فل أن آنھی حدثی عن غالى شكري أن اقش هنا 
بمض الأراء الى روجها فى مجلة الكاثب عدد سبتسرءء فى دراسة 
عن التراجديا الصرية زعم فها أن أبا نوفر هو أول بطل 
ترالجدى ١ء‏ ولكن ما يضلا فى هذه المقالة المتعددة الطعنأات ٠١‏ هو 
طعنه فى الأسلام بمثل هذه الأآراء : 

« أما القضة الرسسة فى الاسلام ء فهى العلاقة بين الامسان 
والله »ء وهى علاقة قائمة على أساس التسلم بالققة الالهة «فالمعرعة 
لست غاية على الاطلاق » وعلى الائسان أن ينعن ا « يمكن » أن 
تقدره المقسثة الالهة دون أن ساورء الك فى عدالتها وصواب 
حکمها » ' + 

حكاية القدر فى الاسلام > والتهويل فيها > شلشنة صالبية 
تعرفها فى كتاب الفرب من الدرجة الاللة ١ء٠‏ ولا ابه بها ١ء‏ قتيينا 


زوم ص بت ٠‏ 


A 


لم يستسلم لقتل ٠١‏ بل حفر خلدةا ييه هجوم الأعداء > وأرسل 
جنوده للا لغتالوا الأعداء ٠١‏ واتقى آلصحابة السهام عله بظهورهم 
«+» واحتال بيراعة لىغات من حصار المشر كين للة الهجرة ١ء٠‏ حتى 
معيحزاته » لس فها هذا القدر الخرافى »ء كما يصوره الغربيون > 
فلا بد من سبج عنكبوت 'ويض حمام عند مدخل الكهف ليمنسح 
المشر كين من الدخول عله صلى الله عله وسل ٠‏ 

لس فى ديلا اسشسسلام بلد للقدر + ولا خضوع ذلل 
لتصاريقه ء بالمكن ١ءء‏ لأله مكثوب على أبن إدم *٭*ء اله لا يعرف 
الشب ء٠‏ فان عليه أن سعى بكل ما يستطع لصنع مستقله ء 

ما موقف المسلمان من المعرفة ء٠‏ فسأرد عله من كتاب 
دري حافظل طوقان ٠١‏ « مقأم العقل عند العرب » * 

قال العلاف ' : « ان معرفة اله العالى ومعرفة الدلل الداعى 
الى معر فته تتم بضرورة العقل »> + ۰ 

وفى رسالة الكندى للمعتصم « ان أعلى الصناعات الااسسابة 
وأشرفها مرتبة صناعة الفلسفة ١ء‏ ولازا ؟¶ لأن حدها علم الأآشاء 
يحقاقها بقدر طاقة الااسان ء ولأن غرض الضسوف فى علمه »› 
اصابة الحق ء وفى عمله ؟ العمل بالق »> ؛ 


۷ من ائم المحترله » 


۸ 


١‏ ويشغى أن لا ستحى من الحق واقتاء الحق من أين أتى» 
وان أنى من الأجناس القاصة عا والأمم البايئة لاء فاه لا شىء أولى 
بطلب الق من الق > ولیس بى بخس المحق ولا تصغير بقائله 
ولا بالآتی به ٭ ولا أحد بیس بالق + بل كل بشرفه الق ٭٠ء»‏ 

العاقل من يظن أن فوق علمه علما » فهو أبدا يتواضع لتلك 
ار اده وإلاهل طن اه شناھی فتمقته افوس لذللك ء+ » 


و تعر ضر الغارابى لتر وه المعرفة »> وقد أودع بعض عناصرها 
متفرقة فى كته ووساتله ' ۰ 

وكذلك يري الفارابى أن الدين والفلسفة ل يتناقضان»ء ولس 
پنهما من اختلاقات وهر يه « ذلك لأنهما بتقرعان من صل 
وأحد يصوي المحر عة والحق و الصاة س و شو امل اإضال + 

HEEE‏ لغار ابی أن أ كمل اجتماع انسانى هو الاجتماع ادى 
بشتمل عل اا أمم الأرض E‏ الد كتور سخا مسا أن 
الفارابى مد ده کان وسح آ4 واتصوراً ر وار سف الولان f‏ 

وقي رسالة سماها « النكت فما يصح وما لا يصح من أحكام 
الوم ء بين فساد علم أحكام النعجوم الذی عزو کل ممکن وکل 


إا ص ١١‏ معقام المقل عند العرببه ٠‏ 
[“ سے RE‏ شس الج + 


۹ 


واشهى الفارابى من هذا کله كما بقو دی بور ++ « بان 
هناك معرفة برهاسة يقنة الى كمل درجات اليقين نجدها فى عام 
النجوم التعلبمى ٠‏ 

ما دراسة خصائص الافلاك وفالها فى الأرض فلا اظغر منها 
يمحر فة »> ودعاوي امليحمان وشسوءاتهم لا ستحق منا الا الك 
والار اب ' » ء 

وتفيى ابن سنا إمكان تحويل الفلزات السضسسسة الى ذهب 
وفضة »> ولفى إمكان احدإت هذا التحويل فى جوهر الفلزات « لأن 
لکل متھا تر کا خاصا لا ہمکن أن تعس بطرق التحويل المعروفة » 
انط دوه العالم + + کی قو له « الطرقف المحروفة 4% م مو ته لکأته 
بعر النغار به ادر بة # # و سسكاية الحزيىء وإالدرة + 

« أن الاسان لا يعر الى األسعادة القصوي الا علل جسر من 
العقل والعلم » ابن سيا ء 


ص ۲۲ ۰ 
ص ٩۴۹‏ ۰ 


+ 


ابدعه على شكل ينطوي عل الخ والشر ء آما الحزئات أ أفعال 
الاس فهى مسسوبة الى فاعلها لازمة لهم و۷ علاقة لها بأفسال 
الناری 

وپترف اللو بأن قاس الامون وقاس السيرونى حط 
الأرض من الأعمال العلمة الميجدة والأئورة للعرب ' » ٠‏ 


لړ و کان شک کی شاب ب الا جاه العفمى شی اسان الا سااهي 
والشض نی ايساد الشر ق والغرب + و كانه کان يدعو ای ادرال و دة 
الأصول اال اة والعلمه بان الشسعوب گی عالم f # eT‏ 


ولان حزم إراء عة و نر يات فأسشة ۸ شي کی الطقسة 
الأولى من الشمة الذامة للحققة «كما يقول الدكتور عمر فروخ»٠‏ 


ومن هذه النطربات الديرة بالذكر والاعتبار «نظرية المعرفة» 
وقد عقد لھا فلا خاصا فی کتابه « الفصل في الملل والأهواء 
والال ¥ 

وبقول الدكتور عمر فروحخ « ابن طضل فصل طريق العقل 

3 
على طريق الدين +١‏ 


ص ۷ ۰ 
() س ٤۳‏ ۰ 
۳7 س ۹ٍ٤‏ »ء 
5(7 ص ¥ ۰ء 


و و ۷) الغرو الفکری س أ۸ 


وابتدا الاحظ كتابه الشهير ( الحوان ) بما بى : « جشكت الل 
الشسهة ؛ وعصعلت من اليرة » وجمل بيتك وبين المعرفة تسا , 


وخر ج الد کتور لويس بر ارد ( استاد تاریخ الشر فين الأدنى 
والاآوسط فی جامعة لندن ) من دراساته بأن « اأوروبا تحمل ديلا 
مز دوجا للعرب ٠١‏ اتعلمت أوروبا من العرب طريقة جديدة لايحث»ء 
و ضعت العقل عوق السسلطة ء فادت بوجوب السعحث امستقل 
والتعجرية » ' ٠‏ 

وفى كتاب المسائل الطيعة الذى ألفه « قل ثماية قرون » 
الحالم الاتجليزى « أدلارد أوف باث » يتجلى اعمجابه بطريقة المرب 
تی عل العقل الدلل والقاتد > وذلت من الفقرأت التالىة ٤‏ وهی 
موجهة من «أدلارد» الذى درس فى اللامعات العرية وتار بطريقة 
علماء العرب الى ابن أخه الدذى درس فى جامعات الفر بحة وتار 
بطر بقه علماء الفر نحة ٠‏ 

« انی وقائدی ودللی هو العقل ہے قد تعلمت شتا من اسائذتی 
العرب : وألت تعلمت شقا معختلقا عنه ء لقد بهرتك مطاهر السلطة 
فوضعت فی راسك لاما قاد به " ۾ » 


(ل) س ٣۸‏ ۰ 


A 


ویعترف غوستاف لوبون بان العرب أو من آمن بيا نطلق 
عله حرية الفكر والشامح الدينى ' »> ؛ 

وقال بیکون عن این رشد « انه صح کئرا من“ أغلاط الفكر» 
وأضاقف إلى تراث العقول ثروة لا ستغتى علها بسواها > وأدرك 
کیرا ما لم يكن قبله معلوما لأحد» " ٠‏ 

اظن أن هذا یکفی لأمثال شکری غالی ٠١‏ واذا کان لتا أن 
تقول له كلمة أخبرة ٠١‏ فالا انصححه إن أراد الحديث مرة اة عن 
الاسلام ء أن بداز ةه ٠»‏ 


a E 


س ۹ ۰ 
رلا س ۲۲۹ ہے ۳۰؟ > 


اا 


السرتاوی : 
ارز رض :< مون 


اد بت عن الغزو الفكرى فی مسر سیه مول ٭ ٭ السسسسجاف 
:1 سوه أك اأر حصن اشر فاو يى بناج ا رتلف جره + + 


نسم مقدمة ٠١‏ ولو طويلة جدا ١ءء‏ بل ولو دراسة كاملة حن 
نحلو اللموض عن ادعاء التقدمية والتورية فى أدب الشرقاوى ء. 
. وقد اخترا قصة الأرض ١ء٠‏ لاه ما من قصة قد أحاطتها الدعاية 
القصودة نحو غي الذى خلقت من أجله مثل قصة الأرض > واذا 
کان المرء ثاب رغم أنه ٠١‏ فليس من العدل أن ثاب مئل هده 
القصة الرجعة » بكل ما خلع علها من صفات + ٠‏ 

والأرض تمتاز بأنها من لون الأدب الرجسى الأيجابى ٠١‏ 
اختارت جانا واضحا من الصراع الطقى الذى شكل تار يخا خلال 
سلوایت +ت ‏ عه ٠‏ 

ولا شك أن لهذه الفترة خصائص اجتماصة وملاميح طقسة 
بحب أن انتیحدد لتعرف عل وحهها الحضقى > وحن سستطع أن 


ر 


نضع العمل الفنى فى مكاته تماما على خربطة الصراع الطبقى ٠١‏ 
الأهمة » وهى الزمن الساسى للعمل الفنى ء أهو زمن الأحداث 
التى عاشها أبطال القصة »ء أم زمن الأحدات التى يعشها قرا 
اله 4 

عمل الان + لکی سز عن عمل امور شخ یدلہ د اده 
بالظرف ' الاحتماعى اليحط بصسدوره > فاذا سرض لاسكلة 
ا جتماعيه مسار باقعلل َ کيو متفلسں مشا بتار پیج صلفوزرہ ٤‏ س 
الأخري بعك الاقف السنان + 

واا اهتر ملا أ تشفساما اسسا حول النطاآمين»ء ا حمهودیى رالملکی 
وظهر عمل فى يدافع عن اللكية عند الفراعنة » فمن حقنا أن 
ضف هدا العمل بلا تردد الى ترساة الملكان الماصرينء ولا بقل 
الاعتذار بأن العمل صادق تاريخا ء وأنه يتعرض لفترة غر معاصرة 
٭+ و نفس السيء عن فص و لر AT‏ الت دور اسجدا ها يعد 
ماوت أو إلاف اسان ++ إً 

قافن عامه يصدر عن واقم آ تما لی e‏ ما صد ر اآراتحه عن 
الرهرة ٤‏ و كما تدر الاحالام شن اسم »> والقر الهادف بالدات 
راع المد ل ٠١‏ شد شاهد من اهلها بهذا الرآع في ععركة د الفتي مهران + بعد 

أن ياء لحن باكر من ستة ٠‏ 


۸ھ 


انما پهدف الى التاتر کی الأحدات العاصرة ء لا التسار ب او تقوم 
الاضي ء 

وفد اإخلرت الآرضس کما قلت ٤‏ لاآنها کر ادعاء ا اها 
بالثووية > وأخطر محاولة لتريف الواقم الی ١ء‏ ولاھا تشد 
اسا صر مهاء وتتحاز الى احدي القون المتصارعان فى ية حاسمة 
و واصلة من "ار بج الشورة »+ 

الارض +١‏ قصة رجعة اختارت جائ الافطاع ضد الفلاحين 
۰+ چالب الحربة ضد الشعب ١ءء‏ جاب الديمقراطه الشائيه ضد 
النورة الاحتماعة ء 

القصة اسمها الارض*»ءوأبطالها هم الفلاحونء٠‏ وموضوعها 
هو النظام الساسى فى مصر ٠‏ 

وهي لا الطالب بالآرض للفسلاحين ١ء٠‏ ولا تهاجم التظام 
الاجتماعى ء بل وجه من وجوهه السباسية »> وهى تدعو لوجه اخر 
لنفس انلام » الوجه الرل انى > وجه دستور ۲۳ ٠١‏ وجه اليحكم 
الوقدى ٠+‏ ومتى ؟ بعد للالة أسابيع من حل حزب الوفد ! 

تلك هى القضسة التي شرها ١ءء‏ فما أدلتا ؟! 

لىدا اولا بتحدید ابعاد المعر کة الئی دارت فى مصر قى زعمن 
القصة ( الزمن الحققی ) من ٥۵‏ بابر ۱۹٥۳‏ الى بونيه ۹۹٥۳‏ تى 
الى ناير ۹٠١‏ بالاضاقات وصدورها فى طبعة كاملة ٠‏ 


ا 


عديدة »> ولكن التحركة الثورى التصل > إو الحرب التورية ء بيدأت 
م وھ صو ل الو قد ا اليحكم کی مطل عام e‏ ټ ت + + + کان الو قد شو 
أجمل واجهات النظام اللكى وافوي إاسلحته » وباستدعائه للك > 
1 سو فاته £ ولکن ار شاط الو قد بالنظام ET‏ عن میشال بد ٭ 
عضيح الواجهة المزر كشة وتلم السلاح الأخير ءء واحسرق جع 
الکیاری + + وم بست امام لمعب 31 التورج + 

وفی ۲۹ ينابر ٠۹۵۲‏ نشت الثورة ضد النظام كله بما فه 
-حزب الوفد الدى أعلن الأحكام العرفة ب قل سقوطه بساعات ‏ 
ايمنع فلب نظام الحکم على حد تعره ٠۰‏ وفی ۲۳ وليو النتصرت 

۾ كما ا بے وید بد ا أيه التو رة بو صو ل إلوعد للحکم £ 
کار التطورات الثورية الى سقت هذا التاريخ »ء كذلك لا يعنى 
-حديننا عن اتقال السلطة إلى الشعب هی پولنو ٣ه‏ التهاء الكقاح ضد 

بالعكس لقد خاضت الثورة إعلف وأخطر معا ر كها بعد اتتقال 
السلطهة للشعب »> فی الفترة من دیسمسر ۹٥۳‏ إلى مارس 4۵4 ء 
هى صراعها ضد الأحزاب ١ء‏ ضد الحلف الرجعى الذى ازعم 
االو فد وسند له خصو م التورة من | لشو ار ٭ + ا تجار المخد رارت »+ 


+ 


الثورة الاتجتياتة ال بدت کی عر + ث4 ٣‏ و ا نص بت کی 
يو لىو ٣ھ‏ وآکدت اسثمرارها کی مار س ۵ هي کې جسوهر ها 
وة فالا-حان + + ورد اشتراکة دا سضر ر الغالىه العہیں شی 
لسعب + ى الفلاحين > تحریرهم قبل کل تیء من الاستغلال 
الافطاعی + ¢ اة الافطاع ٭ تقل ملکة إلارضر من الافشة الى 
تملك ء الى الأغلة التى لا تلك ء٠‏ الثورة هى تملك الآرض 
لحان >١‏ واتعحريد العلرقه الا وطاعسة المجاشه عدو التقشكم. 
الاستغاالنةه > ملکتها الافيطاعة ٠‏ 

والتوري هو من بدعو الفللاحان ائ الط اله بالار ض ٤‏ هن 
بجمع الفلاحان وشيرهم للمطالبة بالأرض »> لا الأرض التى فى 
ایدیم ٭ فالقلا حون س كما بر اهم اوري .. لا يملكون أو ضا شی 
ظل الاقطاع » بل الأرض التى يملكها الاقطاع ٠١‏ جد الفلاحين. 
لذمطاله سز ع ملكىة الا فطاعان. + + شالت الملكة الي مضمسها ر جلي 
الف طة ففرا كان أو هاا ء٠‏ والسمسدة والمر كز والمديرية ء٠‏ 
و الما ++ واليحكومة ++ والىرلان + + :والوفد ++ وإللسنون ء 
واللك . وخلفب ذلك كله جشس الالال . 

والثورة تمل علد مأ يتم اکا الربط فى وغى إلا حجان ک 
الربط بين النظام الدستورى والاستغلال الاقطاعى » بل ثبدا الثورة 


۹ 


rT‏ الام الدستورريى َ لا وا دف شس أل اکت لب الهاي سان 


مداوعیم ع انام الدستودري ی !كمل سو رت * 

لس اوري هو من بها جم لز کب الا تابات » بل من ھا جم 
نظام ال ابات ھی س یس لے + کی ظل الام اللا ستغاڑ لی ¥ ډو بد عو 
الى حر بة التصويت من خلال تحر ير الغالاح من التعة الافطاعة ء 


اجس اودري ی ت e‏ مطل اتور eC‏ س شا e‏ 


اللوري ف ظل رتا می ٥ه‏ س ٤ه‏ هو ال ھا جم حكوهة 
الو عد وبر لان أو فد المتيضب ھی التتابآث شتی مسر 2 ٤‏ ایك 
با قاط احمل واحهات انطام ار ححى ٭ سقط e‏ أو هه + 


إا الذی بها جم کو مه السسعديين والدستوري أو ما كان 
کم الاقشات فهو غیٰں سن القر وص اا سے ۽ بطاح ف 
دک آنل من اکال اليحكم ر عى > علما ران کو م الأغاىة 


امز عومة 8 لم نکن سمال شی ا ا صن ۵ر ن معب 
المصر ی إذا کا التصوبت في ظل الافطاع بمثل شا ٠‏ 

کان التطسق الحر قى الأمين لد ستو د ۳ ,پې حكومة و عل بے 
و كان وجود الوفد فى الحكم یی ان اعلام دستور ۴۳ ثرفرف على 
اليلام + + و لکن کم الو قد الدستوریى و حدم الأقلنات . بکو تا 
الا وحيى عمله وأحدة +* عى اللظام الاستغللالی الافطاعے + 


a 


واذا كان الدفاع عن الوفد فى ظل اللظام ار جمى «اصااحهة 
فان هذا الداع بتحول الى خانة بعد سقوط النطام وسعل الوعف بعد 
أن رفض فول الاصلاح الرراعى ٠١‏ 

ولس الخال ا محال سنا هه دسو ٣‏ التقعسل »+ و لکن 
پکفی ان عرف أنه صدر ماع شا لى اقتراسم نة مغر کیل جکو 


ملتخة لوقع مماهدة مع يريطاانا تعترف بشرعه أحنا الها لتر + 


وقد رقص الوفد عندما كان وريا وييحب أن نهم أن لورية 
الوقد لم تتسخط آبدا حدود الاستقلال الوطنى ‏ فض الوفد 
الدستور » وقاو وم اللعحله التى شکفتها السرای ولاس ٭+ + و شماه 
سعد باشا تة الاشقاء وقاطعتها کل المعات والأحزاب؛ والهتات 
الوطنىة ء ولكنها وضعت الدستور الدى وصفه سعد لفسه باه « على 
كثير من المبادىء الرجعيه » ٠‏ 

ولان الو فد حت ٩4۳۹‏ کان بعار فض توفع المعاهدة عمج إلا تلز 
ققد كان الشعب بنتعضه > أو بمعنى أصسج »> كانت السورجوازية 
الوطنة عى الريشف والمديلة » سوق الشعب لابه +ء وکان 
الاتجليز بقلونة ٠»‏ ذلات هو لب الصراع الدستورى الدى جرى 
من ٤‏ الى وج ١ءء‏ فلما وفع الوفد العاهدة فى ٠۹۳۹‏ انتهت آزمة 
الدستور ء وأصسسح تريف الايطابات عملا رونا ء يمكن لأى 
سحكومة ان ەر به وبا عارك أو صندام * 


۹ 


لم تكن هتاك ااتخابات حرة بالعنى التورى ٭ء٠‏ بمطى حريه 
التاسضين مي الاختار + 

لم تكن هناك ممركة اجتماعبة حول الدستورء بمطى أن الحكم 
الدستورى لم يكن ير عن مصالح الفلاحين » بل بالمكس كانت 
كل الحكومات تحمى الاقطاع »> وفى مقدمتها المحكومة الدستوريه 
إلى تحمى الداستور وتتمسك به +١‏ الدستور الذي وضعه ١٣‏ 
بسكا و ١‏ باشا ٠١‏ والأفندى الوحد فيم كان الالام تاحوم أفندى 
ءء الدستور الذي نص على حماية « اللظام الاجتماعى » ٠١‏ وحق 
المئكة المقدس ء 

و لسسمح كلمات الرس عن الديموفراطة والدستود فى 
امتاق : 

« إن سر ية رف اللضز ضمان لا بد مه رية تذكرة 
ألا سعخابارت » + 

« إن وانجهة الديموقراطة المريغة لم تكن تمثل الا ديوفراطة 
ار عة » + 

« لقك صسدر دسستور سنة ۲۴ ميحة من الملك > ومنة مله 
وشلا » *٭ 

« ان الرلان الذي أقامه هذا الدستور لم يكن حاما لصالج 
الشعب > واتما كان بطضته حارسا للمصالح التي منحث هدا 


الفستور + + £ 


2 


« أن حق التصوبت ققد قمته حن فقد اتصاله المؤ كد باحق 
فى لقمة العش : 
« فى الريف كان التصوبت اجباربا للفلاح لا يقل الناضة > 
هلم یکن بلك ٢ل‏ أن بعطی صوته لالاقطاعى ساح الأرض > أو 
وفق مششه > أو پو اجه عات العصان ء وأولها ان يسرد من 
الآرض التی عمل ضھا بما لا كاد أن يكفى لسد جوعه ++ » 


« اشتراط امان نقدى باهظ صد جماهير الشس المعامل حتى 
عن محرد الاقتراب من لعة الاتتخابات ء ولم تكن الا لعة عى تلك 
الطروف ء٠‏ وفى اض الوقت فان اجهل الذى فرض على االأغلسة 
العظمى من الشعب س تحت ضط ظروف الفقر ‏ جعل من سرية 
الافثراع د وهى أول الضمانات ريه . أمر! مستيحلا أو ميه 
مستحیل ++ ۲ 


« إن الديموقراطة الساسة لا يمكن آن فصل عن 
الديموقراطة الاجتماعة ء٠‏ ان المواطن لا تكون له حرية التصوبت 
فى الانتخابات الا اذا توفرت له ضمانات للائة ء٠‏ أن بيليحرر من 
الاستغلال فى جميع صوره »> أن تكون له الفرصة م المتكافة فى تسب 


عادل من أالثروة الوطنه ء أن فلص من کل قلق دد أمن 
المستقل في اله #4 H‏ + 


وهکذا یمکننا ان ترسم خر بطة الثورة اأصرية على الحو 
الائ : 

من e+‏ آل ي ٤‏ 

دھع شار ++ د الأرض لالا ان 4 £ والا كىد حر مان القاا حن 
من الأرض »> واستثثار الاقطاع بها » والدعوة الى توزيعها ٠١‏ 
الار ضس بالا ابات > ولا بالدستور *» بل بالثورة ٠‏ 

من ٣ه‏ الى ٤ة‏ : 

مقاأو مه سات الر جه الد اعى الى فة التورة بالدعوة 8H‏ 
الد يمقر اة و ذلاك بر قح شعال الأرض تنك شعای # اط ابات 


ار » 


مح الفاا حن حول ماسب الو رة التي ااترعوها بتعحطیم 
دبمقراطة الرجحة ودستورها الرجعی ٤‏ دستور ۲٣‏ ء٠‏ 

تست مقاومة حزب الوفد » الداعى الى دستور ۲۳ اتصفية 
الثورة ء ولعر فة و قشف زيفه » وتضلله للفسلاحان ١ء‏ وعداله 
التار يخي لشعار #وزيع الأرض منذ ثورة ٩۹‏ الى أن رفض رار 
فاون الا صلاح الزراعى قي مفاوضات الثورة معه هل حله ء 


۹7 


قاذ قسل کات 1 الأرض بع سخمسة سابع مر ألخاء بورة 
الشعب للدستور ١ء‏ وقى صيحيفة الوعد المنتفع الأول بالدستور ءء؟! 

بدا فى شر الحلقة الأولى ( ٠١‏ بابر ۱4٥۳‏ ) عن قصة 
دستو د په ++ مذ كرة دواع و راء لأستو ر + + شه تهر سك انطو سو 
قوق جثة فصر + 

ف ردد فها کلمه الدستور ۸ رة » وفی صقیحه واحدة 
مرات وف أربعة اسطر ۳ مرات ! 

إلدستو زر ++ اإلدستولر «ء الدستور ++ هي کل ما بطاات 
من قصة تحمل اسم « الأرض 4+ » 

« ان رحلا اسمه صدقی يکم مسر بالديد واتار بعد آن 
ألغى الدستور لحساب الاتجليز ' > 

کان الدسستوز لشقسة م یکن ساب الا جل و سهم 
و اقترا حهم ٩‏ إالدستور الد صر گی ان هر ډو ٳه هستقله ذاٽت 


۳ 
ساد ++ ر ھی مت تعهر 8 لیر طا سا چ + 


د فلاحين ستجنوا وضريوا فى الركز من أجل الدستور » ء 


إل) حص ۷إ ° 

(۳) کد بشپل من الود تس جيل لدل الاجا لالغاء الدستور ۲ اما فى قحصة عاآدفة 
و دسد اسسا بيعم ن ولام القستور + * هو ايل قاسم لل شور الى ۽ واقایج 
درش و و جیرف الد پن آل + + 


۹¥ 


« الشبخح يوسقف نرعت مله مفكية لصف فدان مسد ذهاب 
الدستور #5 1 + 

م بیحد م بقول له اله بد هات الدستو ر کیت ملکه اساد 
الدستور ء للا ملاك النصضف عدان + 

والکاتب الهادف يعي ماذا بفعل ء آله بلص جسم منا کل 
الق به YF‏ ¥ 

في اسختقاء اکم الد ستو رى ¢ فی شام کو م شت دستو ر يه ء 
فی تعطل حیق الاشخاں + 
على اتتخاب رجالها ءء هى إلى يحرم الفلاحين من إلاء » " ٠‏ 

د أن الفلاحين بعرفون بتحاربهم وحدها »> أن الكومات اللى 
لعالجهك فی الا تابات عل رال الى کر شاي الكو مات نشسھا هی 
الت تمتح الناشا دائما کل ما بريد +« 

« ويعرق القلاحون مع كل هذا ء أن الحكومة التى لم يكن 

و شهدا كدب + + 
[) ص ۹ ٠‏ 


۶ س چ۷ ۰ 
٣‏ س ۸ .۰ 


تپا 


۹A 


الفلاحون يعر فون ء٠‏ وكان واجب الفن الهادف أن يعرفهم 
آنه قل يوليو 46۷ لم قم فى مصر حكومة واحدة » لم يكن للاشا 
علنها كلام افد ١ء‏ لا فرق بین حکومة دستور ۳۳ ودستور ۳۰ عن 
هذه اللاحية ٠٠‏ كلاهما بمثل حكم باشاوات الاقطاع +؛ 

والحل عئد مؤلف « الأرض » هو عودة الدستور ء٠‏ الصا 
السحر يه الى تل جمم المشاكل ء والتيى حلب السخير والرخاء ء 
بى تى « النقاله الفشخرة > 

« الاس يدر كون ان الحرية هي التي وهر الطعام »> وآن 
الدسستور هو الذى يضمن الحقوق > وأن اختارهم الحر لن 
بحکمون > هو الدى يسن شر و طا اسنا سه اة 4 

لو أن مرا آراد أن يؤرخ وجهة نظر الرجعية فى معسركة 
٠١ ٤‏ نا وجد أقضل من تلك السطور الى كتبها عبد الرحمن 
الشرقاوى فى لسان حال الرجعة ٠ء‏ صحبفة المصرى ٠‏ 

ووإضيح آله المفهسسوم العكسى لسورتنا ٠«‏ منطق الرجعيسة 
المغلوحل ء٠‏ "ورتا الؤمن بان الطعام هو الذى يوفر الحرية »> وأن 
توفي الشروط الاساسة للصاة هو الذى يضمن الاختار الر 
ويكفل الحقوق > وبشكل مواد الدستور ء 

و قد پو ان هذا السكالام قضبة مسلم بها الوم بعد ان سر 


ی ب : 


۹۹ 


عله المثاق » ولكن صوص المثاق هى ثمرة المعر کة التى دارت فى 
٣ه‏ ٤ه‏ ء٠‏ والتى كان طسرفاها : اللورة الى تومن بارساء 
الديمقراطة على قاعدة من العدالة الاجتماعة توزيع الأرض على 
الماد حن هو للتها الأولى ء٠‏ والطرف الثاني كان السعالف الرجعى 
مح قلول السو ان الدين کانو! بر يدون ضرت التورة برهم شعار 
الديمقراطة ءء والذدين كان برهم الاستلاء د« غير الداستورى » 
عل ملکتهم الاقطاعة + 

و كان التحالف اأرجعى بعتمسد على اخقاء طبيحة المعر كة > 
وطمس جاابها الطبقى » بدفن شمار توزيع الأرض على الفلاحين ٠‏ 

و كانت الرجسة وأذابها من ‌الار كسسين يعرفون أن جند اللورة 
هو القلاح الفقير الذى حرم من الأرض حتى ملكتها له الثورة ء٠‏ 
لذلك بصب ملف «ء الأرض » حقده على من لا أرض له ( !! ) 
فالقصة إل تى تحمل اسم الأرض ء آبطالها جميعا ملا ٠١‏ تمت ع 
البحكومة الاسشدادية غير الدستورية د العادية للوقد » ٠١‏ «أرضهم» 
+ + وإذتات ار ححة عملاء اللحكومة » هم الدين لا بملكون ! 

الس الشتاوى رجل الدين الذى صب عله الكاتى «المتيحر ره 
جام غضبه وحقده بطريقة خالة حتى من شكلات الفن »> فضلا عن 
الذوق فى معالة رجل دين حتى ولو کان رجعا ٠+١‏ سنداا هذا 
« لو كان يملكت راطا وإحدا عل الأقل لأآمن أن الحكومة لا إل 
هى التى حرم الفلاحين من الماء ٠١‏ ولتأكد إن الحكومة وحدما 


Ys» # 


( لا الام الأجتماعى ولا الافطاع كطقة ) هى التي تعسسنع 


الصا ٠‏ »+ 
« لم يكن الشخ السناوى يملك فى كل أرض القسرية غر 
المشرة ' » ء : 


ان الدين بملكون أرضا فى القرية بضعون ابديهم فى النارء 
أما ندا فهو كخضرة ( اومس ) بده فى الاء ء 
« شعيان رجل ضائع ليس له قى القرية أرض » ' ٠‏ 
لذا فهو عمسلل الرجصة مغرب للكفاح ضد الحكومة + 
حتى الخدم فى القاهرة لهم أرض فى البلد »> وعندما يريد 
أن يحتذبهم للعمل ضد الحكومة بذكرهم بالملكة ء٠‏ « والقيراطين 
بتوع ابوك ماهم حرو حورا » + 
وبطل القصة عبد الهادى « يقف الى جوار الأرض الى 
يملکها هو والنى ورثها عن آبه ء 
بل إن الثورية والوعى ء تتناسب فى القصة طرديا مع الملكيةء 
بعكس المفهوم الار كسى »> ولكن السار كسة فى عالنا العربى كانت 
زم ص ۹۹ ب لا » 
ل س ٤‏ - 
() ص ٠. ٠7۹‏ 


تأمل كيف بقرر أن الحرية عى اساس خمان لثمة العيش بعكس هما آأقلي مار لسر 
جیانه هی البابهة أ > 


1*١ 


متم بات اطرباء »> فهى تتلون وققا لصاليم ! للف الوفنی > و کان 
الحلف الذى عى الله فى ۵٣‏ ٤ه‏ هو حلفا يقوده ملاك الأرض 
سبل وره إلقار سان اعد مان e‏ 
والافطاع > حتى لتلو من ذكر اقطاعى واحد > بل تکتفى شبح 
باشا لا يطمع فى أكثر من بناء قصر على سكة زراعيسة > وحتى 
الباشا ۰ء بل « تومي » باسي مشرو ع عام هو السكة ألر رإعهة الت 
بستغل اللاشا تغوذه علل الحكومة غير الدستورية للها تمر على 
أرضه ! 

القصة هى مفحمة بطولة ء٠‏ يكتبها كفاح « ملاك » ضسد 
حكومة « غير دستورية » ١ء٠‏ تزع أرضهم ! 

د سكة زراعة تريد الحكومة أن شقها غصا عن اص حاب 


1 ۴ 
+ 


الارض ¢ + 
« معظم الدين يملكون أرضيم فى حوض الترعة يصبحون ' 
بلا أرض اذا نشذت الحكومة مشروع الرزراعة» ° ء٠‏ 


۰ ۲٠۰١ لغ ص‎ 
٠ ۲٢ ج‎ )۴( 


¥ 


+ والشباب جب ان بست وا کی ماو مه الحكومة عار 
الد ستو ر به لاهم سیر بول الأرضشس ۾ 
فها سكة زراعية بريدها الاشا» ' ء 

« پالخدوا منا الأرض ازای بھی پا حضرة اللاظر ء٠‏ ,بالخدوها 
ازای ' » 

ياخدوا منا الآرض ۰ء ما يمكنش أبدا» ' ء 

« لقسسد تقلح القوة الفاشمة فى ان تزع الإرض من 
امالا هان # ` + 

۵ قراح محمد ابو سويلم على الار ص الى ظلل راسا لها 
مد ی خمسان غاا ۾" # 

هذه « أرض » الالكين التى يدافع عنها الشرقاوى > وان کان 
کن که ا اة أن تیر حماسا »> فهی جديرة بان تر حماس 
الافطاعبين للدفاع عن ملكيتهم » لا أن تثير حماس الفلاحين الذين 
ملکتهم الحكومة ار الدستور ية + + حکومة وره حكومة لعب 
+ + ر نم القت تمستود الأفطاع الى 4 
سسس ٤‏ .۰ 
( ٤:س‏ ۲ > 
ڑ) ص دو ۰ 
)٤(‏ سس دپ .> 


]س ۷۷ - 
اا س ۹۷ > 


e 


ولولا أا نلترم فى هذه الدراسة بالآدلة الى لا تمل 
التأو يل > لاستتتحنا الكثر من وموز القصة التى تحكى كفاح مالاك 
ضد حکومه غږ دستوريه > لتر ع الارض من ادى الدين شون 

u 1‏ ۳ 8 5 طط 1 
علها ‏ ينما تستطبع أن تلجا الى طرق اخرى » هى الاعتمام باخسر 

و كان الوقد يدعو الى الضراتب التصاعدبة بدلا من تحديد 
الملكة 4 

و الل الد فف مك الو له + هي عو دة اللستورء » دفالک ستو ر 
بوقر سح کل اسان فی أن يعمل » وسحق الكلمة قى أن ثرتقع» 

ر EE‏ الوذإرة و شاد الدستورء شعو د رنہ لف ابو سو پیم 
شیا لإيخفر > ويرو جح اناس م ج 

« شوفي + ڪ اعرد الاسجليز > واطرد حو لہا | لشہعہے: کمان ب 


8 پ 
ر الدمسنتور ٭# + والقطن سا خا ) 4 
حى بعد خرو ج الاسجلين يريك عودة دستور الوعد ! 


و فی اللأجزاء آلتى أ ضافها الولف للقصه > والنى اشر له لی 


() ص ٠ ۷٠١‏ 
(] ص ۸ذ۴ ٠‏ 
(ا) ص ١ے‏ * 
و٤‏ ص اا٣‏ > 


e2 


صحفة المصرى فى مطلع عام 4ه عندما كانت الرجعة قحام بائنصر 
القريب ء وتصل بها أحلامها الى حد تسمية وئس الوزراء الذى 
سصفى الثورة و يجري الااتخابات الحرة »> وتكثب داعية لعسودة 
الدستور ء أي عودة الوفد ٠١‏ فى هذه الأجزاء جد أبطال القصة 
اکر جر اة ف اعلان وودیهی + 

مش التو بتوع بحا الوفد » ١٠؟‏ 

فقال المحامى بطلاقة _ لسوا هم فقط ! دى مصر كلها 

« كلماتهم النى تضطرم فى الصدور وهم برقصون على الیتا 
حا مصر ٠١‏ بيصا الوفد » ' + 

د یمو جون ویر قصون فی خم قاصف ١۰ء‏ حا مصر ۰ء سحا 
الوفد » ء 

و بیختتم املف فصته متمنا لقريته داعا لها »> معرضا بالقسة 
الرجعة «زیب» للقها « ار الدستوری » یکل ٠۰١‏ بینما شتی عا 
« الأبام » ء٠‏ ربا لأن مؤلفها وزير وقدى سابق ! 

تمننت لو أن قريتى هى الأخرى بلا متاعب كالقرية الى 

شت فھا ز ینب ٠ء‏ القلاحون شفها لا يتشاأجرون غلى الا واحکومة 
۷ رر س الری ولا اول ا ر تترع متهم الأرض “ 4+ 


زلم ج آل ۰ 
رل س ۷2؟ ۰ 
ر( ص ٤£‏ ۰ 


«لم تدق فر یه زیلب اضطراب مواعید الری »> ولم جرب بون 
الخل يصب في الافواہ > + 

وحديت عن الصوة فى الكل واللهارسا ١ء٠‏ ولكرن ١ء‏ أهذه 
حا هى متاعب قرية عد الرحمن الشرقاوى ١ء‏ أخلت يته من 
أس الملاء الحققى »ء ومصدر شقاء الفلاحين ؟! اذا خلت قريته 
وحدها من الاستغلال الاقطاعي ؟! 

قرية عبد الرحمن الشرقاوى فىأحسن الفروض تشكو الفقر 
والاستبداد السياسى ٠١‏ لا الاستغلال والظلم الاجتماعى . 

وهكذا نري أن قصة « الماء والسكة الزراعة » لا الأرض ءء 
فصة رجعة فى اخفاها مشكلة الفلاحين الأولى ٠‏ وهی توزیم 
اللكة ء وكذلك فى دفاعها وتمجدها لزب الوفد رأس الرمح فى 
معسكر الرجسة حتى مارس 4٠4‏ ١ء‏ وفي إشادتها بدستور ۳ب 
الرجعى ٠+‏ والذى كان الغاۋه هو شرط احاح ورتا الاجتماعصة+ء 
رجعية هى دفاعها عن الديمقراطة الشكلية وجعلها مقدمة للرفاهة 
أو حتى العدل الاجتماعی ؟ نما آمنت ورتسا وعلمتنا انحاریا آن 


العكس هو الصحح »ء 


٠ 


اة .. امسزن 7 


هذا الكاتب الذى عرياه من لقدمسته المزعومة ء ووضحا أن 
هم « ادعاء » له بالثورية : قصة الأرض > ليست الا عملا رجعيسا 
معاد ا وة + + اصالاسحة دستور به # + عاد الشورة و الغلا ان + + 
عار سر شار ودبع الأرض ق ىة الافطاع ٤‏ وتداقح تعن حکم 
#لو فد إلا فطاعی + 

سإ الكاتب + » أن موفعة من طابور الغزو الفكري ء 

احق اله ياتى فى مقدمة الصف ءء بل راد من رواده ء٠‏ 
۾ هي ا انسر لب ENE‏ إلعرو فی ملاقشه القصصس أو الس ٤“‏ أو 
الاشادة سلامه موسي كما يفعل الصسغار الآخرون ء٠‏ بل يتعمد 


اسار أعظم اتسړ اسالا ھی ۾ ± هد صماا سج إلدين + + ىكىل له 
السات ¥ 


ار معر که الجر ر الع ب الا سالامة لکت عنیا 
مادا أراد عبد الرحمن الشس ھاو ی يمسر سه حمله ؟ ٭ه شل 
أرادها مأساة اسلامية ؟ مأساة اضطهاد صلسى دام .مائة وثلائين عام 
ف یار سه اولك ٭ 4 و صازسحدي ++ و شو ول + ج 
كلهم سحکموا الجراثر ٤‏ وتمسکوا يالسدز اتر ٤‏ التي شار 
مدينتها صلب منتصر ولال منکس ملهزم !! 
هل إرادها مأساة عرية ؟ 
مسا سنو ر څې ر م عة إلنطى IT‏ لکی ھی فو مسته» 
ويدار ديه +* 
چ 
أرادها الشرقاوى مأساة جزائرية كما سماها بالط ' ٠‏ 
ا عر سه اسالاهیة ¥ ¥ - 
اللا لار ألر سحعى الدج تمتيی مم الخطط الاستعماري > لدی لادی 
عة النصر « + پاشر اثر جزاتربة ٠٠‏ لا رة ولا عرية + 
كلا تعرف أن المعر كة المرائرية فى مراحلها الأخرة + كانت 


+ 


بين الاستعمار اليجديد الذى رفع لواء الجرالر جزائرية ٠١‏ بعد أن 
سس صر شار اسز ار فر اة 1 امل ان يقطح روایطها الققة 
بالوطن العربى الاسلامى ء ولكى تقع بعد ذلك فريسة عاجزة فى 
واسلامها ءء فمن أجل هذا الهدف وحده مات مون شهيد » 

الموّلف سرض فى اهداته ء أهداف الغاتذن اشر اران < 
زر اسر ية والاشاء والامن واب و حا افضل ee‏ 


لم يذكر لهم من أحداقهم ٠١‏ العروبة والاسلام ١ء‏ لا الوحدة 
العربية ء٠‏ ولا العودة الى محمك ٠ءء‏ لن الحزاثر الحصب بعد 
الاستقلال + 

حعل لهل إهدافا تصليح للقر اسان او المنخولنان + ؛+ 

وهو هنا بعكس تفكي الدوليين > حيث بتصارع المطلق. مح 
المطلق ء٠‏ الا أنه أيضا يطمس أهدافا الكيرى + ويحرد معركة 
الزاثر من مضمونها الأصل الذى أصبح كسيف أصفب بن برشاء 
بسکشف من فی قلبه زيف او راء ۰۰ کل من پخالط ایمانه 
اليك ++ أو قول بشساته ما لس فى قله ه 


رل ضس ت ۽ 


معر كة الجزائر كانت من الجانب الغراسى ٠٠‏ معر كة صليسة» 
يلعب الصللب فبها دور الرمر للمحتلين ٠١‏ من طابح البريد › الى 
الأفلام التافية مثل د اختطاف بن بللا » ١ءء‏ بل أن وزراء فرنسين 
لم يتورعوا عن أن يصفوا الحرب الجزائرية بأنها صراع بين الملال 
و اأصشب + 

وكان الاسلام هو المحرلك الثورى والموحد للجماهير > كما 
يژ كد وار الجزائر ء٠‏ الأكثر علما بلودتهم من ملف 
« جملة » ' 

والمسرحصة كما كتيها الشرقاوى تصلح للعرض فى مسارح, 
قرسا اذا جحت فيا وهو موضع شلك كير ٠‏ لانها فى اخقيقة 
تخاطب الشعب القر تسى > وتجادله بجح فراسية > ومنطق فر سى 
١ه‏ يهمها الدفاع عن شرف فرسا > والتقالد النبيلة لقراسا ٠٠‏ 


و کان الألحدر لو سماهاً ا سسمول ST‏ لكان الاسم منطيقا 
عل القمل ء شسمون العاهر ة الفر تسية هى العلله التي ارادا أن 
تصق لهأ ++ وان صفق لسناقها مع الجزائر ية المسفمة + شلد إ 

سسم ول الساهر ة + مارت زرو ها شی هند اة + + بعك 
قصة خرافة عن سوء معاملة اليروقراطة لها ء جاءت الى المزار 
() الذى يقيم فى شبرد كلما شرع فى تاليف ملحمة تورية ٠‏ 


¥ ¥ + 


لتطعم ابنتيا »> وهى حافدة على الذين غرروا بزوجها واتلوه ٠٠‏ 
لدا تساھم فی اعمال جیش التحریر ء ہل تقوم باهم عمل ٹوری فی 
امسر حة ' ١ء‏ ولا يفوت المؤلف أن جلها تنشد ' 

د من أجل فر اسا ما أصنع » " !! 

والمفروض أن تلتهب آكف النظارة فى هذا الموفف ١ءء‏ فلماذا 
حر الولف على أن يدفعا الى التصفق لفرسسة ٠١‏ من أجل 
فراسا ما تصنعه ؟ ريما من فرط اتسانته ٠١‏ ومن أجل التآطى 
الفراسى ا الجزائرى ؟! 

م تعانق هد و ىمون : چ چ و للت سی م سج ا # * 
والمفرو ضر ايا أل تدر صلا لووف : تضق التطارة ++ ف ضغو 
لعناق عربية وفراسية ٠١‏ ولقد مات مليون شهيد لكى تنترع ازائر 
العر به من اسحضان إلعاسر ج الق ر اسه » حتى لو أخفت غهر ها کی 
حثلة مثلثة الألوان > بسارية »> فاضحة » ومفضوحة ١ء‏ 

و هل يجج ان عاأعر إبث ور اسا > لعن دورا ٭«ء ای دور ! 
فی تحر بر الرائر > فضلا عن أن کون دورا عا الى هذا إلدهء 
إأ) ص دد > 
E(‏ ص ۵١‏ ے لش + 


۷ س لد ۰ 
(ة) حن لف ۰ 


١١ 


نحن لا توقع > ولا نريد من فان عربى » أن تقتصر مهمته 
عل نيصل التعذي الذى عاناه الوطنيون فى الجزائر > والدفاع 
عن عدالة قضتهي ٠١‏ فيحسينا فى هذا شهادة غير العرب > ومهم عدد 
مشسکودر مرن إلغر تسان »+ 

إن الثورة الجراثرية لا تحتاح الى رر ٠١‏ عل الأقل عندا 
حن العرب ١ءء‏ ولكللا نتوقع من الفنان العربى وتطالسه بكشف 
الاضمون المضارى » والغزى القومى لثورة الجزائر ٠١‏ وأن يزيد 
عرد ± الوطتان لمر اسان ٤‏ و دیسد تم للفتك ب +١‏ للا اارد 
العطف علنهم ء٠‏ لأنهم يساقون الى حرب لا يريدونها ٠١‏ وتتافی 
مج تمالم د شم 1 

القذسة لست آبدا قضة الدفاع عن شريعة المح ٠+‏ 
شير بالكتلكة ٠١‏ الها حرب صلسة ٠+‏ 


ا 


ك 
ای 


وأتارة عالافه أخوبة بن القاتل والقتول لا تقد سوى القاثل 
++ ومعر فة المقثول بان اليحللاد لس سوي آداة ء لا تفده بشیء > 
و لکنها سهال مهمة اللاد ++ 

نعم ؟ ٠«‏ ما المصلحة فى اثارة العطض على الفراسيين الذين 
يقائلون بدافم الفقر والطاجة > ويتم أطقالهم >٤‏ وجوع اهي ٭+*ء 
أو يحت تاي التضليل ٠١‏ قد يقال هذا فى محكمة لورية عربة 
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لتخضف العقوبة عن أسراهم ء٠‏ ولكله لا يقال فى عسل ثورى 
عربى > المفروض أنه يخاطب القانلين العرب ٠‏ 

لقد حاول الولف إن يعتدذر في كلل مشههد عن الفراسسان 
#لىۇساء » الذين يعانون أزمة ضمي وتتاقض بين ما يغعسلونه وبين 
التعاليم المسيحة ! 

ولقد عاقب ستالين مؤلفا روسيا » لأنه أشاد أثثاء اللصرب > 
بالكفاية الألماسةءءوقال ستالين «فىالحرب٠ء‏ لامكان للموضوعية»؛ 
والمديث عن أخوة الفرلسسان والرائريين ء فد يضد فى قرسا + + 
لأنها فت فى عضد القر تسين ء ولكنها خانة عقسوبتها الموت على 
الائب لعربى المقاتل من أجل استخلاص حريته ٠‏ 

لذا فهى محمودة من كتاب فرشا ٠ء٠‏ لأنها هى العتدية ٠١‏ 
ولأن الطلوب وقف عدوانها ء٠‏ منكورة مذمومة من كتاب المحتسدى 
عأهم +[ 

ثم اذا هذا احرص امالغ فه على كرامة فراسساأ» وشرف 
رسا ٤‏ ما دما اسخاطي التاثر بن العرب + 

جميلة تشيد بمقاومة فراسا للهتلرية ' ء 


وفیر جه : ولکی ہری اشع افر سي المشضذز, + 


زا دات لا لا نعاقې الاسريې ۰ 
() س ۹£ ۰ 


رھم ٩۹‏ ) الغزو الفکری ‏ ٣١ا‏ 


. ۳ 1 
جان : بل ها هنا وطلى فرسا يمتهن ۰ 
جان : اهدروأ الوم تقاليد قرسا ٠١‏ التقالد الله + 
ae‏ = 8 " ۰ 

نا نهد تاريخ الطولات المحده + 

وحتی فی التعدیں ++ لا تسى جملةه كرأمة فرسا! 

جمیلة : من عذبنی فی سجلی تعذیا یزری بکرامتکم ۰ 

فیرجبه : انه صوت فرنسی شریف ٭ 

والفصل الأخير هو فرسى يدافع عن جزائرية ١ءء‏ ! شكر اله 
سعيكم ء٠‏ اليسار الفراسى لم يدافع عن الجرائر ٠١‏ بل غرق فى 
ار آل نمار + والدين دافسوا عر مله لر يسه + + مله 
المسلمة ٠١‏ هم أبطال جيش التحرير ٠١‏ المرب المسلمون ؛ 

ولوار ان ان و بار ++ و سه بسر " + رر پو نجه دا 
ا لحد رٹ »+ أ سجر إلعر ب + # وما القائدة + # ام اسيك ادا لتر ية 
امسر سجبة اى لر سه ٠ء‏ ان كان فلك جو هدقف ++ شل اء 
() س ۹۹ : 
ص ۲ . 


(ک) ص ۰۹١‏ »ء 


NE 


المنتدى الأدبی فى باريس ؟ ٠١‏ فلا باس » شريطة أن توارى النص 
العربى » كما نصح أبو الأسود الدۋلى ء ابن أخه الصفبق' ٠٠‏ 
تعالوا نقلب صفحات المسرحة ٠‏ 


ستروعنا فى الدايه هده المسلافه الأبوية بان حجان الفر نسى 
السقاح ومبروك التورى الجرائرى ٠١‏ تخل يجان يري مبروا 
خر من سه منشورا وريا لعلقه على اليحائط فنهاء الضابط 
افر سى ایدو العسحول : 

« مروك ! هذا لا يجوز ' ءءء » 

لا يا شبح ٭٠‏ لو أن شاط فراسا كانوا بهذا الحنان ٠١‏ ما 
احتاج الأمر لبون شهيد قبل أن تتحطم ألباب الاستعمار المسعور++ 

وبتطور جان داقع من مته وضسمیره ٤‏ الى مدافع عن 
ألو طنان + + 


والمؤلف حريص على ابات مسبحية جان > وآنها هى الدافع 
لسلوكه الطب > التعاون مع الثوار ء٠‏ جأن برسم عسسلامة الصلب 
و قول ٦‏ 
زا) سمح اللشوي المربى إبو الاسود الدؤف ابن أخيه ينطق لقظا عريبا ٠٠‏ قتيا 
عته ۲ فرد ابن آخيه : هدا لقظ عربی لم تسيعه پا جي ٠٠١‏ فرد أبو الاسرد 


ناحا : س لل لظ لي تسمعة عماك فوارء ياين خی کہا تواری السون رصا ۾ ٠‏ 
¢ س ۷ ۰ 
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ہا پسوع ! لا تڑاخدنی ہما أخطاً يږی ' . 

و قول : 

اى لاقم بالمسح 

يكل الام امس ء 

أا لم أعذبهم هنالد ول ار ' + 
۾ سسختمب أن تفر و عجرل للق إللار # + امسر د لک أل اص 
المقبلة من الجااس الآخر ١ءء‏ أم حرة الارادة »ء٠‏ 

« سجث المح يعود يصلب من جديد ء٠‏ كل يوم آلف مرة» 

هل يخاطبتا نحن المرب ؟! الجزائر يون لا يۇمنون بان امسج 
صلب *+ء ولا يقهمون هدا الرمز ١ءء‏ سحن العرب المسلمين لا شر 
تا هذا اومن شتا + 

وأبطاله مسون ٠+*‏ الفرتسيونيتذرون للمسسح ويقسمون 
به ٭* ينما المسلمون اذا وا بسضهم يقولون : ۰ 

« السلام » ٠+‏ لا « إالسلام علكى «+ ۾ 


وهم أبضا يستشهدون المح والصفب ؛ 


زک س ؟؟ ۰ 
7 س اء 


۹ 


T0: way, al mostafa.cam 


« وملى » عندما تستشهد فمن العهد القدي : 

د زوح لوط عندما التفتت الى خلف غدت تال ملح أ »۾ + 

فترد زصلاتها المسلمات بسرعة فائقة : 

أما عتدما يستشهد جاسر باآية قرانة قان جملة شاعل فى 
سدأح4 ++ أو کارا أبو جهل : 

إت شاعر ؟! 

پا للو اة + + 

صحح أن جانا من المنقفين الثوريين الجزائريين فد أفقدهم 
الاستعمار لعتهم ٠+‏ ولكن رتسا لم تستطع أبدا معحو الاسلام ٠‏ بل 
فهر ها الالام ¥ + ھر تھا الكتاتنب اتی عالست القر ان + + ومشایع 
الطرق الصوضة الذين حفظرا التراث الاسلامى ء*+ فهرها د لا لل 
خديجة » أعلى جيل فى مناطق البربر ٠‏ موسم سيدى بلال ٠١‏ عد 
المساواة علد السود الحرا ينن + + الالام کهر فر لسا + + واعاد 
الحزاثر الى العروبه ء 

و ادا کان ألو لق حر بسا کل الحر ص ع السات ىسع ية 
الفرنسمين الشرفاء » الذين ابوا الى شرفهم ٠١‏ فلماذا لم يلترما شاد 
وچس ل إسالامية النوار ؟ 


بالعکس ء 

لا اشأرة حادة الى الا الام ++ بل لا برد وصف الحراتر يان 
كمسلمين إلا عل لسان الفر تسين > من باب التبحقي +١‏ اما التوار 
تد ون عر اتقسهم دايا کەجر ا رین ++ ولك ألْصر و رةالفصويى 
+ + وآذا فحتم التعريق ٠+‏ فکمرب' ۰ 

ما الصلاة والدين ‏ الاسلامى فقط ب قلا يذكره الا الخولة 
عمالاء الاستسمار ء أو ادير يعملون کی س مم ولو متنکرین *+ 

فالجاسوس هارون پقول : 

لم لآ تقوم لكي تسل 

هلل سهوت عن الصلاة ؟ 

,عر ف هأرون الحاسوس قول : 

یرد احبد » ممثل مصر »> هاز کثوری أصبل : 

ا و لشي + + ادس علا كنا" ۴ 

و لر بب ان الد عرف أذان الحصر واستشر به هو إلضابط 
( عزام ) الذى يعمل فى السوليس الفرسى ' ٠١‏ ريما كان ذلك 
NF‏ ص AN e AY VT YY f+‏ 


زا س ةة 7 
ص ار + 


ر۹ 


جرا من تكره ٠+‏ أو راجعا الى خدمة فرسا التى تعلم المسسلم 
ديلة + 

CT‏ اشر الى الاسسلام ٠*١‏ ووردت ضارة ( الله کر ) فی 
اماكن متفرقة من الرواية + ٭ ولكن على أية سحو ؟ 

مرتان على سان الحاسوس كما ريا + ¥ ومرة على لسسان 
الميحامى الخائن عسل فرسا ء٠‏ بل المؤسف أله هو وحده الذي 
عرف الواطن الحراثر ي انعر بت امتح : 

« آنا مثلاك عربى مسلم ٠١‏ ومن حركتنا الوطية » ٠‏ ء٠‏ 

ترد عله جميلة فى الحال بعد هذا التعريف : 

ومرات عل لسان هند ء٠‏ ولكن بعد أن فقدت عقلها ! 

هند : أله إكر ! هذا النسداء الحر يدقع مو کب الجر 
الجديد ٠‏ 

والمؤلف حريص جدا على أن بؤكد صفة الجنون علهاء يتم 
ذلك بقوله : 

ممثل النابة : لا تأبهوا بصر اخها اللتاث فهى مله ' ء 
(1) م ۲١؟ ٠‏ 
]٣(‏ حرم "غ ' 


+۹۹ 


وحمبلة عندماً تصرح قول ١‏ أله كير ٭«٠‏ ولكن عندما تعود 
و وها و اتی معد بها تقول : 

سیدی ! 

وتطلعت لتمتال المسسح ٠+‏ وهو فى تاح الشوك ٠‏ 

ففکر فی الدی عاش لا مله 

وما عاش من أعدائه ' 

وا سحو نه هند تقول : 

من يوم أن ذب الحسين وآهله فی کربلاء ٠+‏ 

لم تأت غاشية كنلك ٠‏ 

وأعترفء+أنى قد أعتلى البحل فى فهم مغزى‌هذا الاستشهاد 
الغريب ءء هل يريد املف أن يعتذر عن الفضحش الفرسى +٠١‏ 
يانه لس اثر مر نکر آز لخاشه اسٹری ارتکيا السلمون ضمك اسهم 
السض > 

هلل بر بد الولف أن بدفعا إلى الاحساس بأن الظلم والقسوة 
سفانت اة عامه بر نها المسلمون والض مسوك »» واه كما ل 


زا س إ٣‏ > 
٣‏ ص ۳إ + 


YY» 


تمع غاشة بز بد أخوة المسلمين ء ولا خلعته من خلافتهم ء فكذلك 
ن تمنع غاشه سوستيل أخوة حسلة وقتلتها ؟! 

غریب أن يكون ذلك موالشه الوحد الذى جاد به المؤلف 
من التار بح الاسلامى ؟ 

غريب ١ء‏ أين وجه اأشبه بين مصرعالحسين ١ءء‏ والاحتلال 
الفر سى الصشضسي فى الحزائر ؟٭ 

ثم بعض ألفاظ من باب العادة اللفظية مثل : 

عاش لم يرج من الایام الا وجه ربه ء 

ست یدیا يا رحمن + 

إن کلمات أوزپجان هى أبلغ رد على محاولات اخقاء الأسلام» 
ميحر الثورة الجراثرية ء واستداله بکلمات لا معلى لها ء مشسل 
الحب ء والأخوة والانساية ء وحاة أفضل ء٠‏ لكى بدو المرء 
رشسقا لطا أمام العالم المتمدين ٠١‏ فعمار أوزيجان الثائر التقدمى 
قول : 

« ان موقفا ازاء الاسلام تلف > لأا لوريون > مرتبطون 
بالشس + + ذذلت إن رقص الايد يو لو جةالاسلامة فی بالاد مستعمر 3> 
رصطهد د ين أكثرية سكانها الساحقة » علامة تجدد أخرق »> تنادى 
بها فة منقصلة عن الشعج ري الساة والفكر » امتصتها أو شلتها 
أ يديو لو نة إلحدو المستعمر ١‏ 
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أما عن الحساسنة المغرطة لدور السار الفر سى والحرصس 
الذى يث الشك على وحدة الشعين : الفر سى »> وازائرىء٠‏ ققد 
تمقدهما أوزيجان فى رده الساخر على كرتي الحزب الشيوعى 
الجر ازى ء 

وكان سكرتر الحزب قد قال هى لقده لجبهه التحرير : 
« ينيغى القيام فىتواز مع النضال المسلح»بعمل دائم للتربيه السياسية 
بان صفوف الجش الفرسى > وأوساط الشبان الفر سيين » وعسلى 
الخصوص بين أوساط العمال والفلاحين ء الذين أقحمهم الكذب 
فى حرب ظالمة وضد مصالحهم » وهلا يفترض موففا كر دقة 
واييحاسة أزاء القوي التقدمة فى فراساأء ٠ء‏ 

سضر أوزيحان من هذا الكلام ١ء‏ وأثبت أن هذه كانت مهمة 
الحزب الشوعى الفرسى أولا ء٠‏ ولكله ء أى هذا الحزب ء كان 
ريصا على ملع الفاشية من فراسسا ولو باخماد لورة الجزائر ٠١‏ 
ويتساءل آوزيحان فى سخرية ١ءء‏ « هل كان بغي لتحسين العمل 
اللاعنفى - اللاحريى » فى الجيش الفرنسى ء أن ندعو المفوضسين 
الساسبين فى جش االتحرير الوطلى للاخراط بين صفوف الفرق 
الظلنة والحرية > حث الشان الفرسسون س عمالا وفلاحان س 
كرون +ء ولکن حث لا بقلل العرب > ء٠‏ 
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,صمتب وز پسحان کلام المحزب الشسو عى ائه هزر +٠‏ واه 
دعوة لتقديم الثانوى على الأساسى + 

وحن بدورلا لقول : آن مسر حةجميلة لم کف بان حعلت. 
من الثانوى محورا لأحداثها ء بل تعمدت أن تخفى الأسامى فى 
شلة دخان وصوت ءء لتيحيحب طسعة الحرب الصلسة التى تشنها 
فراسنا ممثلة الغرب الصاسي ضد الثورة العربة الاسلاسة التي كان 
شعب اجزاتر كسة صدامها إالاسلة ء 


$ 


ارا !إلااسشعى .. 


مرت تلاث سنوات ء أو أقل قلللا » على ظهور مسرحية 
الراهب ٤‏ وسشفتت دقات واقس المشی ین بمولد التراجداا +؛ 
المبخلصة لآدابتا وفنوتتا من خطتتها ء وابتعدت صسحات د هللوياً »> 
يطلقها الشدون : الف المصرى قام + بمسرحة الرأهب ١ء«‏ لا 


راليحفعة فام ۾ + 


ولسم لا المنشدون والمهللون بأن قول كلمة فى المضمون 
الستانى للمسرصة١ءءما‏ دام جهللا الفنى لا سمح لنا برقيةالروائح 
خلف الفكرة الساذجة المطروفة ٠١‏ فكرة الحب يسمو بالماهرة ألى 
مصاف القد يسان > وبالراهب إو القديس الى مصاف الاسان ٠‏ 


لنقصر تقدنا على الجانب السياسى ٠١‏ فهو الأهم ه٠‏ ومسرحية 
الراهت ‏ أولا وأخرا ‏ عمل ساني مباشر ٠٠لا‏ من احية توفت 
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صدورها بل أن الولف قد تيجاوز فها الهمس الفني الى الصراخ 
الساسى » عدمنا كد أنه إنما يتحدث عن مصر العاصرة » مصرالتى 
کان علمها أخضر وله علال پتلالة تجوم٠«عندما‏ جمل مارتا تقول : 


مارتا : وهذا ما فعلت خرجت إلى حديقة القصر لاست يح 
چ ستاك رفدت يحت شحرة ال وأغغست > وقى وی ریت العدر اء 
+ + کی ر داع اخضر ++ لادا لمو ا السخطا ؟!ء« 

أا لوفر : فی وداء أخضر i‏ 

مار عم ٤‏ لم تکن فی رداء آزرق کہا تقولون ٠ء‏ کالت ف 
رداء أخضر وکان فی جنها هلال »> عله لائة جوم ء 

هده هى مص النقلسسدية ء التي كا لراها فى المسرحات 
#لدرسة و کاریکاټر يجش »+ 

والمو لق ر یک أن قول ص إححة به سید عن مص العاصر ة» 
وانه يئي فضية الحفاظ على اسم مصر فى المحر كة الدائرة فى العالم 
الحربى حول الاقليمية والعروبة٠ءءوأن‏ حكاية بيزنطة وروما ليست 
ا الجر الرمرى ( وان يكن قد تخطى الترامات إلرمر ) الذي 
پعبر علیه بفگرته + 

وفى الشتاء القارصس لعام الالفصال » عندما كان الرس بتلقى 


[) أسابيع بعك الالقصال ء 


۵ 


مالا بین اسخطابات طالب السحفاظ عل اسم الحمهورية اأعر به التحد: 
و راسيا اأعر بره + + آراد أو ل ان طهر العدرآء ع امسر ح شوب 
أخضر »> وفى جستها هلال وللالة جوم ء٠‏ ويسدل الستار وصوت 


« ستلقول شی جس الاسود » وتقلون فی الز يت المغفى لتنكروا 
اسم مصر > فيلكر بعضكم > ويصمد الأ كئرون > حتى ينجل هذا 
لاء الفظح f‏ *# 

ولكن رفض مسرحية الراهب مرتبط برفض الكتاب الذى 
بجر ی فی نفس الخ »> والدى يمثل أوضعح صور الغزؤ الفکری» 
وهو « الموثرآت الأجنسة فی الدب العر بى الحدیث > لنضس الو لف 
بالذات من ماو لات دمجها فی متسد اکر ءءء وموففا من ابانوفر 
صر ايء وابانوفر إلعحد بث ٩‏ 


مصر +١‏ كما أمتت تحربة التاريخ ‏ لاتعرف الشعة الروحة 
يدا +« قد يحتلها الغزاة > ويفرضون عليها حكمهم > ويخضمونها 
لأشلع لوان الاستبداد والقهر ٠١‏ وقد تبدو فى صسورة المستذلة 
المستكنة 4+ ولسکن رو حھا قى دائما بدا مستشلة + ء لا اسعها 
لسلطان ء ولا تستذلها فلسغة ء٠‏ ولا تلحنى لقوة ١ء‏ اما أن لجر 
خصمها على الايحناء لروحها فتصفه بها ١ء‏ وإاما أن تأي عن قصر 
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الطاغة » وتفر بها فى الصحراء > وأكواح الفلاحين ء وصوامح 
الرهبان » وحلقات الذ كر فى المساحد ه 
اذا أراد الاسكندرالمقدوتى أن بضمها الى اميراطوريته فلقطح 
الصحراء إلى معيد كهلتها ليرسموه باسم امون الهاء + وليتقيل صاغرا 
علعنهم فى شرف أمه »> ويعترف بعدم اسبته لأببه فيليب ١ء٠‏ لأن كهنة 
مصر أعلنوا أنه ابن لظة غرام ‏ بين اله المصريان وآمه ‏ وفعت فى 
ولسيه هذا هو سيله الوحد لكى بتوجه المصريون برضاهم 
ملکا علیهم ویدخلوه فی تاریخهم ؛ 
يصده المصريون ٠ء‏ ولكنه يضل الطريق »ء ولا يصل أبدا الى معد 
و دما حاعت زوها + هډ التسعرت ملكة مصر حتى لا سير فى 
مو كب السسايا + 
ولكن روما تريد آن تفرض التبعية على مصر ٠‏ 


وروما الوشسة يمكنها أن تضم الى متحفالالهة فى النرو بو تان 
بضعة لمال لألهة مصرية لتدور مصر فى فلك روما + 
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تمر + 

ترك آلهتها ومعابدها ١ءء‏ أقدم الايد ء٠‏ وأقوى الهةءتشخل 
مصر عنم ٠ء‏ لأنه تخلوا عن مصر ٠‏ 

صرت مر ٠‏ 

وبدات المعر كه ٠ء‏ آباء الكنسة ءء أجدادى ٠+‏ حماة مر 
ورو حهاء ءخاضوا معر كة باسلة ووحشة خد التبعية أروما الوثنةء 


0-1 شك متهم دماه دما ++ و الام إلامی + + لابه کان 


يقائل دفاعا عن روح مصر مصر ء٠‏ وضد أن تفرض على مصر التعبه ٠‏ 
روا الوة لا سلطان لها على مصر ٭ + ومر التعسر اة 
لا ندين لروما بالولاء ء 
الكنسة قى روما ء٠‏ وليس لمصر الا أسقف تابع ؟! 
لا ١ءء‏ لتلشق الكنسة ء٠‏ وليكن لمصر بطرير كها ء ولق 
ووحها مستقفة > فلا يخضع أبدا اسلطان اجشي ء 
و لقال مر الق سه روما ا مسيجة + # و سل الماد + 4 
و پر ا سمأ ء | لحد إلاف الشهد أ 
ير أباء الصحراء الى آدیرتهم + + لائین بروح مصر عن أن 
در ها سلطة ار ها + 


A 


ذلك هو التضسير الوحيد لتر حب نصارى مصر بالجشالعربى 
المسلم ءواللقاء الأخوى بين عمرو بن الماص وشامين بطر برك هضر 
التصراة ء 

لم يحس اقباط مصر أن الجش العربی ء جش غاز ٤‏ آو 
أنهم ينتقلون من سلطان الى سلطان > ويس المجال هنا جال 
العحديث عن عروبة مصر فيل الاسلام ء واات ان جي ء مرو بن 
العاص ء الذى لم يكن الأول بالنسبة لعمرو ء لم يكن أيضا بالنسة 
لجشه الا واحدة من سلسلة هجرات عربة الى وادى اتل قبل 


الاسلام و بی د + 
4 السشس العربى اسر ربت زق ج متسر + + استقلت تمتها 
أل ابد + 


أما الاسلام فهو لا يعرف التدرج الكهنوتى ء٠‏ فلس فه أن 
مفتى بغداد أجل قدرا من مفتى القاهرةء جرد أنه يقم فى الماصعة 
السباسة ء 

اسخست مسر ٤‏ مها وتصاراها ء بتحرر روحها ++ 
وغيرت مصر لغتها > وتلت الانصل بالعربية > واعتنقت غالية شعبها 
الاسالام +١‏ ولم ترق کی هذا التخير فطرة دم واحدةء ء ينما احتلها 
الأتراك ٠١‏ عام ء فلم غير حرفا من لسانها ٠١‏ ولم جس تحوهم 
الا بالاحتقار ٠‏ 


4 


وهكذا ثرى أن اعتزازا بمصر :العريبة المسلمة > لا يعنىأيدا 
اغغالنا لعظمة النضال إلذى شنه أباء الكشسة المصرية ضسد روما 
وسزنطة ٠‏ 

٠» بالیکن‎ 

انتا ندين لهذا النضال الل يحماية مصر من الفتاء فى روما 
ولولا هذا الكفاح إلذى حمى جوهر مصر وأيقى على تسزهاء 
ما كان يمكن أن تقوم مصر العربية الاسلامية ٠‏ 


الدرين الو ! داعا رن مسر القرطبه سلو صو ل شر مرو ' 
انی سی یرتا من ااضیع روما »> هم الأباء الشرعيون لمر 


الق ادن لست فی اسم مصر ۰ بل کی روسیا ۰ 


ورعم لبوءة شيو فى حتام مسرحسة د الراهب » للدكتور 
لويس عوض ٠‏ فان آحدا من غزاة مصر لم يحاول أبدا أن يمنع 
اسمها +١‏ وان اولوا سحق رو حها + 

وانطلافة الروح الحقيقية لمصر > هى البوم > فى عروبتها ٠+‏ 
بقيام الوحدة العربية > بقيامالجمهورية العربية المتحدة ‏ من الحط 
ا الخلجح س بتسحقق الوجود المصرى ء وان انختضت كلية مص +ء 


م سس آ٢‏ . 


۰ 


لأن العروبة هى الوجود الوحيد المىكن لمصر ء٠‏ ولأن مصر فى 
العروبة لا تلتمى ولا تتنع ١ء‏ بل قق ذاتهاً وتتحررها ٠‏ 

وآبا نوفر القسديم ٠١‏ ابا نوفر الذى قال روما ء وجاء من 
أعماق الصحراء حسث كان محتقا » يرحب بأخه عبرو بن العاص» 
لا يمكن أن يعارض الوحدة العرببة » بل ستهبجروحه الخالدة وهو 
بری علم مصر بهلاله وتحومه > العلم الذى يه ونه > وهديتاه 
بالأرواح » ستقر روحه كما فرت لفوسنا »> وحن رى هذا العام 
پتتحى فسح مكانا أعز وأرفع لراية أكير ٠ +١‏ 

هى راية العروبه ٠‏ 

لأن آبا وفر عصر الشهداء قال روما الكائولنكة > ضسد 
اللعة روما ٠١‏ فحن معههءولأن أبا نوقر الآخر المسمى بارال 
قوب عمل فی دمه الغازي القادم من باريس ٠١‏ فحن تلعلسه 
ونلعن كل آبا نوف يشر بالعية الفكريةءويفتح لخرة فى حصوننا 
للغرو الفكرى ٠‏ 

ولنتقل إلى الحترال بعقوب * 
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وال ال افاف !. 


« کسه ! دپسه ‏ 

انهم يقيمون لك أثرا فى فرساء 

صعقوب الذى كنت لحه ويعزك كنفسه » سدع تلت لفقات 
ذلك الأ بمغرده بالغة ما بلغت ء 

واذا بقى هذا الأبر شاهدا بأخسار الوقائع والحروب الى 
خضت غمارها لاستر جاع الصعد من أيدى المالك واخضاعه ١ءء‏ 
عم اأسخل مله أن ,عقوتب جار س ای جااڭ # واستحق احلالت 
واعرازك > وقد أخلص للك ووهيت فاده مرن زمن مضي 4 ء 

هذا الغزل ٠ء‏ بل الوله المعخئث «٠‏ كتبه المعلم يعقوب أو النرال 
عقوتب حاطب روح یسه القسالد افر سى الدي تح سعد 

و هدا البعقوب شو إلدي سه الد كتودر لويس عوضشس اول 
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مر باد باستقاال مر +e‏ ود کی میحاشر أت للد تور عه ك 
الدراسات العربية التابع للجامعة السربة ! 

والحنرال يعقوب هو الذي كون فلقا لضرب الشعب امسر ی 
ومات على ظهر السفينة > فوضعوا جثته فى برميل من الروم للتغنوا 
اسخر و صا باه الشادة وېدفلوه مع دیسيه ! 

کان في سخدمة المماليك٠‏ ءي فى خدمة اغا الايكشأر ية سلنمان 
بلک « + « فلما اس فه الشحاعة » وظهرت له فوته واستمداده > 
قدمه الى ابشون » واطری له اخلاصه فقربه هذا اله" ء 

د وقد نهض يعقوب وحده بأعباء تموين الحملة ( حملة ديمسهة 
على الصعيد ) والجيوش التفرقة على طول النيل > ٠‏ 

ه ومن أعمال يعقوب الحربية مع الفراسويين » أنه كان ذات 
+ + و کان ممتطا جوادا مع الفرسأان » ء 
اة للحمهورية ما اتی : آئى و سحل رن را سسا 2 دراه ومعرقة 
وأسبة > أسمه المعلم بعقوب »> وهو الذي يودي لتا خدمات باهرة > 
مها لعل یز کو3 السش بسو ت إضأشة + + اعدا ع + 
(ا) الجترال بعقوب ( تیب ) ٠‏ 


ان 


ويملق شضق عربال : 

وحن اسلم بأن هذه القوة كانت أداة من أدوات الاحتلال > 
ويأنه لولا هذا ما سمحت السلطات الفرسسة باشاتها ء 

والحيرتى بقول أن الفراسسين هم الذين شكلوا هذا الفضلق > 
واأرسلوا قى طلب الافراد له من الصعد ء 

و یكی الجبرتی « وفى خامس عشر > سافر عدة رة من 
عكر الفر مسأو به الى جهة الصعد و یرهم دیزه > وصحبهم بعقوب» 
يعر فهم الأمور » ويطلعهم على المخآت ٤‏ 

هو ٤‏ کما تری »> رجل عمل فى خدمة الحكام »> تافلت يديهم 
من الا نکشاری الى المستل الغر س٠‏ اأحد بد + ٭سحسث بغ عى العمالة £ 
وتفتن فى التنكيل بالشعب . 

والعمل فى خدمة الفرنسيس خيانة ١ء‏ شرط أن اسلم بآن 
الوجود الفر سى فى مصر كان احتلالا واستعمار! ٠‏ 

لادا رای الد كتور لو یس عوضص ق عقو ب بطاا و ناء +؟ 

لأله ببساطة يرى أن الحملة الفراسية هى إلى بعثت القومة 
المصربة ء وهى التى اقامت فى مصر ء ولاأول مرة » ميجسا مصر با 
لموررا!ء واو پرغان مصری ! ومعها کان هور ید به الد يموقر اة 


() طبرت م ۷ س دب : 
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مر با وعملا » بل ويسمى الان الذى لى فى الديوان +٠١‏ أول 
وثبقة مكتوبة بين الحاكم وامحكوم > لأول مرة فى بلاد لم تمرف 
الا اليحكم الشخصى طوال قرون الترك والممالك ء 

هذا بالرغم من أن الد كتور قد شهد فى الصغحات السابقة بان 
المصر بين اروا على المالات والوالى التر كى قل الحملة الفرسسة > 
واستطاعوا التراع ولقة مكتوبة » فرمن علبها الباشا > ووقع عللها 
اہی ام ومراد + ١‏ 

ولم يفت الدكتور ان يصفها بأنها الأولى أيضا ! 

و بلاحط الد كتور أن تلاوة فرمان الشروط هذا ٠ء‏ فى أول 
جلسة عقدها ء ما سمه بالرلان المصرى »ء كان بمثابة د اعسسلان 
لدستور البلا وفه معثى إرتباط الحاكم أمام نواب الشحب بأصول 
الحكم ء أو فيه معنى اليثاق » (1!) 

وعندما يتلى على أعضاء الديوان اتتصارات جش الاحتلال فى 
أبى قير لهدف لا يضفي على أحد ٠‏ سمي الدكتور ذلك « تأكسدا 
للسثولة الحشس أمام البرلان » ء 

مسثولية لابلنون أمام الشسخ الشرقاوى !! 

وهو یری ان لابشنون کان پحااول ان یقضی عل تل لغوذ 
أجشى فى مصر ببعث الروح القومية فى المصرين ٠‏ 

بنما پروي لتا الجرتى أنه فالو! « ان مملكة مصر صارت 
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فی حکم الفر تسیس لا شر کھم غرھم ھا ۰۰ هکذا قالوا وقراوه 
فى ورفة فى الديوآن » + 

وعندما يقتل سليمان الحلبى «كلبر » ء بشيد الد كتور لومس 
عوض > بالسا کہة اتی تمت » بل ويعتدر عن ضرب المتهمين قروا 
متعلاا أن تعد يب التهمان لاستخلاصس الأعتر اعات منهم ۾ کان هو 
العرف فى مصر أيام الترك والمماليك ء 

وهو تفس الاعتذار الذى أوردته مضابط المحكمة العسكرية 
قر تة »> وهو أعتدان واه ++ قاين اذن حضارة الحر به وأاساواة 
٭+ وهل اعت لتحم هذا اعرف و حلفم » 
المرابرة أو التتار > ونفذها الفراسيون فى القرن التاسع عشر ضد 
مهم مساسی + ¥ حرقوا ايد د سیا + + م اعد موه یی العخازوق + وهو 

و فالا من أن فق لوا بالا عجسساب للنطل انالد سلمان 
ايحشى ال کر قاد شر الا تال ١ء‏ بر بدلا الد كور ان مج 
بعسدالة المحكمة ءء عدالة من ينتزعون الاعترافات بالضرب ٠»‏ 
ویسرفون اسم الى > ويقتلون اللاس على الخوازيق ! . 

ق امسر الد كتور اش ر بج الصراع فی ناء الحماة افر تسةه + 
بان فو ان ا جنستان کا تار غا چ #4 افر مسون اتی ںا الأتراك ¥ 


ا 


لھا ہی الأول کان تما ماد ىء التورة الق نة کے 
لا شاخ إلقو مةه لمر به ۶ یری قواعد اول بر ان و دستو رو خسن 
وزراء ٠*‏ ويسعى الى اقرار المساواة أمام القانون » وإدخال الداةء 
واتحوبل مصر ألى دوله بورجوازية ء٠‏ بل ويصف مشروع اشا 
دواو ین فی السسسللاد أنه ل ألم العخطو رة » وهي ان أول جمعبة 
i‏ ج سسمممستة عفدت فی ار اوصت ول نظام کم قد م کی الحكم 
المحلى »> مما كان سينقل الفكرة اللابة الى أعماق البلاد ويها فى 
کل ارجائها » ' ء 

أما الحانب الثانى فختص بكل الوبقات وإلصفات الكريهة ء 

ثم پقسم زعماء مصر ای فرہقین ٠١‏ فر ہق قال ہہ بدافم من 
ضعدفف ا يه ب ال تال الفر سى ت ية التر ل + » وفر یق بقاټل 
بدافع من معتقدانه أيضا ‏ تحت راية الفرنسيين ء 

قول إلد تور 2 و هدا دقعت شمر مکرم معتشدا ته آل یقفا تل 
ألقر سان صخت الوا لماي والمغو كى »++ و دقعت بعقسو د 
معتقدانه أن بقاتل الشماان والممالنك تحت اللواء الفرسى» ' ٠‏ 

کی الحالب الاول » ٭ اسيك وچا کرم از ەسس مکرم 
والمحروقي وحسن طوبار وسلمان الحلىء٠و‏ كل الذين تعلمنا أن 


(ا) ص ل + 
ص ¥۳ ٠‏ 
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ری بهم أبطال تار يخا لأنهم أبطال مقاومة البحملة الغراسبة ء٠‏ 
الى أن ألقى الد كتور محاضراته فى معهد الدراسات العربة »> هذه 
المحاضر أت التى لم تجمع بين الائل والقشتل فی کس واحد کا 
يقال *٭«ء بل جحمعت الخالة والشرف معا + 

وى العجانب الآخر ء٠‏ الجلرال بعقوب وفرط الرمان + 

وهكذا بضعنا الد كثور » كما يظن »ء بين المطرفة والسندان > 
فاما أن تغفر لبعقوب تعاونه مع المحتل الاستعمارى > وضربه الشعب 
الملصرى ثم فراره + واما ٠+١‏ فکما تدين تدان ٠+‏ تتهم عمر مكرم 
باخانة والتبعية لتركا ! 

بل ان الد كور لا يضم الاشين فى كفة واحدة كما یدو ++ 
فما دام الفرسيون يمثلون الجانب الأفضل ء٠‏ فان المتعاوتين معهم 
کالوا مع التطور ١ءء‏ مم التاريخ ء مع بعث القومية ٠*١‏ ومن ثم فان 
كير المتعاولين بعقوب ++ هو حامل لواء مصر للمصريان ++ حامل 
بذور القومية امصرية *ءء صاحب مشروع لاستقلال مصر ١٠سافر‏ 
انى أورويا داقع عنه٠ء٠ءومن‏ ثم پستحق أن وضع فی صف واحد 
س کا قول الد كتور د مم محمد علىءوعلى بلك الكرءوعدالاصر ! 
لأنهم جميعا كانوا أدوات فى يد هذا الشعب العم 


١‏ ان اکم الو ضوعي قول ان ارال شوب وصحمد عل وکل غاد او زعیم شارف بېد 
فى الحقاح ص أجل استقلال اليلاد من عل بك الكبي الل جال عيد الناصر الوا مجرة 
آدوات في يد عفا الشعب العظيم سس لإا > 


۹۳A 


و رقا ۰ه کان پعقوب أداة ٠١‏ ولکته لم یکن آبدا فی بد هذا 
المثليم وابتران أمواله ء 

ووجهة نظرا ١ءء‏ أن السلة الفرسسبة لم تكن الا غسزوا 
استعماريا » لس مبعثه تر مادىء اللورة الفرنسية » بل حلقة فى 
مأساة الغزو الفربى الصناعى ء للشرق التخلف ءء فالد كتور نقسه 
پروی کف كان قلاصل قرسا اللكية يتصارعون مع بربطانسا عل 
ربط مصر بمعاهدأت »> صل التورة القرلسة + 

و البحملة القن ية کاٹ لكل خطرا علل وجودا ء وعل 
قومستلا ٠٠١‏ خطرا كان من الممكن أن بصنا بأضعاف المتساعب التى 
عانتها الحزائر التى احتلتها فرسا بعد ذلك بثلاتين عاما م 


كان من احمل جدا »ء لو استقر الاحتسلال الفرسى ء أن 
يصاب تطورنا القومى بضربة قد تعطله لأكثر من قرن » أو أن 
تشمو که > كما حدث فى العديد من اللدان الى ابتلت بالاحتسلال 
فی مراحل میکرة من تکوينها أو نهضتها ء 
لقد استطاعت مصر أن تحمى جوهرها العربى خلال الاحتلال 
البربطانى لآنه تأخر قرابة القرن ء٠‏ حتى اكتملت مقوماتهسا > 
وايخطت مرحلة الطفولة إلتى تصاب فها الأمم بشلل الاطفال ١٠اذا‏ 
ما احتلها المستعمر فى فيجر انها ٠‏ 


۹۹ 


والفنشل الأول فى نطب أمتنا هذا المصير » يرجع للوعى 
الصادق الذى حرله جماهين تسلا للقتال ضدالفر سيين »> من شمال 
الدلتا الى أقاصى الصعد > فى حرب وطلية شاملة ٠١‏ لا تالغ أن 
قلنا آنها لم تتوفض وما واحدا ٠١‏ 

وكان الشمن > عشرات القرى أحرقت بوحشية لم يعرفها 
التأر + 

ومثات الالوف من الشهداء ءء وملايين من الفرلكات الفضة 
والذهب ء 

البحس الصادق لشعنا » وغريزته إلتى لا تخطىء أبدا »> داه 
الى أن يهب لصد الخطر الأكر على وجوده » المتملل فى الاستعمار 
الأوروبى ء٠‏ رغم الفحش الت ر كى ٠‏ 

بل استطم القول آنه ما من احتلال آجنبی قد جوبه فی‌تاریخ 
مصر الطويل بمثل هذا الرفض الاجماعي والقاومة الشاملة العنيغةء 
ققد کان احتلال مصر فى هذا الوقت اليك خطرا على وجودها > 
وبالذات لأن الاستعمار الفرسى يقوم على سساسة الدمج والفرنسة ء 
بمعلى استقصال العروبة والاسلام ء لا المساواة القومة ٠‏ 

ولقد احتلت فر تسا اليحزار مالة وللااين عاما ٠١‏ فهلل بحت 
فها قوعية » أو خلقت فها ظاما ديموقراطا ؟!ء فلماذا نفترض‌هذه 
النوايا لاحتلالها القصير فى مصر منمجرد مشروعاتها وباناتها التى 
يصفها الحرتى » ويحق » بالتمويه والشحك على المقول ؟! والتى 


Nf» 


لقي الضرورة العسكرية علنها ظلا من الشك لا يخفى على أحد ء 

بل لعل أحدا لم يذ كر المصريين بتبستهم للباب العالى > ويصر 
عل تأكند هته التسة مثلما فعل تابشون في بسانانه ومنشورانه ++ 
بل تامس مع مراد بك وابراهم باك فى ‌اثات الولاء لحضرة «سلطان 
السالاطان > ء٠‏ 

« وامخب ركم أن الطالفة الفراساوية بالخصوص عن بقيسة 
الطوالف الافرنسحة دالما يحون المسسلمين وملتهم وييغضون 
المشر كين » و طسعتهم اساب لولاا السلطان امان بنصرته » ' + 

ومون على المصريان بأنھ أبقوا عل « علقة » الدولة إلعلةء 

هذه الدولة التى كان الشعب يرى ممتلها أضعف من الألعوبة 
بان يدى الماك ٠ء‏ يرسلون له أبو طق فطوي الساط أمامه 
وقول ازل با اشا !ء 

فلز الباشسا ولا بطمع فى أكثر من التعجاة بروحه الى 
اسطمول +٠‏ جرت يبلغ سلطانه أنه خلم > فلا يملك الاب العا ا 
أن برسل للممالك باشا اخر + 

هذه الدولة ء التى أذلها وهزمها على بك الكي ء وأعلن 
استقلاله قبل الغرو الفراسى بربع رن ٠١‏ والتى فائل المماللك ء ثم 
الشحب » ممتلها » فور إجلاء الفرسى ٠‏ 


e 
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الاستقلال بمصرلم يكن اختراعا عجيا يحتاج الى غزو فرسى 
لکی یکتشف ٠۰١‏ ہل لا نتالی ان قلا أن کل من حکم مصر واستقر 
فی منصه قد فکر فی الاستقلال بها ٠‏ 

والرابطة معت ركبا لم تكن الا قوة يصد بها الخزو الاستعمارى 


فمنذ أن ظهرت سفن البرتغالين عند الشواطىء الاسلامة ء 
و بدا عهد الغزو الاستسماري ٠+‏ كان لايد العام الاسلالامی من وة 
عسكرية تيحميه ضد المدافع الصلبية ء٠‏ وكان الاتراك هم آفوى 
عناصر الأمة الاسلامية وأقدرها على القام بهذه المهمة السسكرية ء 
فقامت خلافة آل عثمانء ء«واستطاعت حقا بقوتها العسكرية أن تخر 
احتلال الغرب للعالم العر بی أربعة ورون ء٠‏ ولکنها ۳ تم ۰ 
أو عن الر جح اسست ھی تلف الع رب ٣و‏ منعٹت و صو لهم ای عصر 
الصناعة » 

وكان من المحتوم مح مطلع القرنالتاسع عشر أن تلنقل القبادة 
الى الأيدى العرية > لتحقق الانقلاب الصناعى » وتذود عن الشرق 
خطر التزو الأوروبى ٠١‏ وهنا رى على عكس ما يدانا الدكتور 
ء+ أن أوروبا المتمدينة هى التى عملت على ابقانا ضمن السطرة 
التر كة »> وسحقت أبة محاولة جادة لانطلاق العرب سحو التطور 
الصناعى ء 


من الخطا اذن تصوير الصراع بين الغرب وتر كا فى هده 


ES 


الفترة على أنه صراع بين قوتين اسستعماريتين تتنافسان على الدول 
العرية ٠+‏ ملل صراع فراسا وبريطانا متلا ٠‏ 


لأن الرابطة العتمائة كانت فى أحد جوانها نمثل أحاا سدة 
ولو واه ء فى وجه الأطماع الفربية » وهى أيضا تمثل علا على 
الدول العربية بقدر ما تمكن للغزو الأوروبى ء 


أساطيل أورويا التى هرمت محمد على لم تشترط عليه آكثر 
من أن يظطل تابعا لتر كا » وأن يطق الاتفاقات والمعاهدات النافدة 
فى الدولة العلاء فانهارت مصاعه »> وباع مدافعه خردة ء٠‏ والتهت 
كر محاولة جادة لقام دولة عربة حديثة تلحق بأوروبا فى القرن 
التاسع شر ' ه 

وأخطر ما فى الاستعمار الغربى فى هذه المرحلة آنه لم يكن 
قوم على التفوق السكرى وحده ء٠‏ ويكتفى بالبجزية وصكالعملة 
والناداة باسمه على النابر ١ءء‏ بل فى آنه يقوم على التفوق الصناعى»> 
ومن م پحأرب ٤»‏ بل ویحتل دول اشرق > لمنع الطورها » ولببقيها 
حقللا ومتشحما لمصاسه + 

القضة اذن لست فىاكتشاف النظم البرلامة > ونظرية فصل 
السلطات » وميدا مسشولية السلطة التضذية أمام اللشربية ء 


ر خا اد آسياب فشن الحاو ل داخل نظام مبجواد شق O TT‏ و لکن چا ارا کے 
هي الآهم ٠‏ 
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هذه قضايا تانوية ٠«‏ وهى لست بمعيجزة للعقل العربى حتى 
يحتاج لتعلمها على يد خبراء أوروبا ولو كان التمن استقلاله ! 

المشسكلة حى المصتعم ء٠‏ فهو الطريق الى البرلان والحرية 
والاخاء والمساواة ١ءء‏ والهدف الأول للاحتلال الغربى كان منع فام 
الصتم فی الشرق ++ والطر یق الى المصنح علدا کان فی فهر ابشونء 
وطرده من بلادنا »> ورفض خداعه لا > آو الارتنا بالظلم التر كى 
لتقبل احتلاله » فنقضى على كل أمل فى اللحوق بر كب البحضارة » 

هذه المغاهب اليديهة راتا »> أسفين »> مضطرين الى تكرارها 
للرد على الدكتور لويس عوض »> على سعة علمه > بيلما لم تغب عن 
حاسة شعبنا فى مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ 

وها هو اللجراتى ١ءء‏ الذى ما أظن أن مورا معأاصرا »> مهما 
حاول أن یدین الحکم الت ر کی »> لن پیل مبلغالجبرتی > ولا من 
للغس أن يحمل احتقارا وكراهة مثل الذى حملت تفس الجبرتى»> 
ونطقت به سطور كتابه عن الحكم التر كى » وهو الذى يعلق على 
الشىء الدى يسمه الد تور « لويس عوضشس » دستورا ۰+ صقول 
« إلى خر ما سطروه من الكلام » ولم يعجيلى منه فى التر كيب الا 
قوله ( عن الدولة الت ر كة ) المفعمة جهلا وغباوة ' ٠‏ 


وعنسدما یرید أن صف وفوع شىء کربه لا مشل له قول 


() اہر ئی ج ۳ ص ٣؟‏ ۰ 
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د ولم بقع نظیره ولا فى دولة بنى عتمان » '. 

الجبرتى الحافد على الحسكم الت ر كى ٠١‏ والذى كتب أكر 
وثيقة تدين هذا الحكم ٠٠‏ لم ينه حسه الوطلى > وهو يؤرخ 
إلملة الفرسسة »> وهو بصدقه العلمى قد عكس ء بأمانة تادرة > 
الشعور الققى للشعب وطلعه الخلصة ٠‏ 

لو أن الصورة التى يقدمها الد كتور لويس عوض ومن ساره 
قى هذا المنهج كانت حققية ٠۰‏ آی : لو أن مصر كانت ترزح تحت 
ر استعمار تر كى > اء الأحتلال الفرسى مخلصا لها من هسنا 
التير »ء مقدما القلابا وتغيرا فى الحاة والحكم ء٠‏ لا كان الجر تى 
يبدا الجرء الثالت بحديثه عن سنة الاحتلال بأنها هى « أول سنى 
المااسحم العظلمة > والحوادث الحسمةءوتصاعف الشرورء و ترادف 
الامو ر > وانوالى المحن > واختلال الزمنءوانعكاس المطبوعءوانقلاب 
الموضوع ء وتتابع الأهوال ء واختلاف الأحوال »> وفساد التدير > 
وحصول التدمير » وعموم الخراب » ' + 


شرور ٤‏ ومحر ٤‏ ورا >٤‏ واهوال ٤‏ وایدم # 


هذا ما وراه المؤرخ العاصر ء الذى لم يفته جل شاردة ولا 
واردة مما أتار مايه بالفر سسان ¥ ولکنه حان أراد ان بلسشە ر 


لإا اطبرتی ع ۷ ص ٦‏ ۰ 
(۳) اجبرتی ع ٣‏ ص ؟ ۰ 


إ ١+‏ ) الغرو الفكرىي س د٤‏ 


الحمفة القراسسة كان صادقا ووطنا فى هده العبارات : اختسلال 
الموضوع وااعکاس المطو ع ورا و فتن # ا 

لا أن يرى يها بعت القومية المصرية > وتأسيس آول مجلس 
مسر چم للو روا > واول بر لان مسر و ھے | لقاھر ۃ < ولأسس الس 
المدير يات والمسافطات فى افالم مصر عام ۷۹۸ »> وظهھور بدایات 
الد يمقر اة نر يا وعملا فى التاريخح الحدبت ۰ 


والجبر تى يعر عن فرحته بحلاء رسل الديموفراطيه النطر يه 
والعملنة ودخول ممثلى الدولة العلله صقول : 


«٠‏ فلما أصيح اليخمس خامسه »> اجتمع الاس من جميسح 
الطوائف وساثر الأجناس ء وهرع الاس للفرجة » وخرجت البنت 
من خدرها > واكترو! الدورالمطلة على الشارع بأغلى الأثمانءوجلس 
الاس على السقائف والحواست صفوفا ء فكان ذلك الوم وما 
مشهودا »> وموسما وبهجة وعدا ء عمت المسلمان سه المسرات > 
وزلت قي لوب الكافر ين العحسرأت »> ودفت اسسا ٤‏ وقرت 
اللواظر ء فلله الحمد والنة على هذه اللنعمة > ولرجو من فضله أن 
يصلح ساد القلوب » ويوفق أولى الأمر لليخير والعدل المطلوب > 
و پلهمهم سلوك سواء السسل » ' ء 


ڑا له * ع س ۳ > 
)١(‏ الجیی تي چ ۴ ص ۸۸ا ب ۰۹۰ 
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ولا يمكن أن تتهم فرحة الشعب والجبرتى بالعصبة الديلية 
٠١‏ فما أظن أن أحدا قد سير من تمسح الا راك بالاسلام کا 
فعل الجر تی ء٠«‏ ولكنه الحس القومى ١ء‏ الذى يدرك إن العدو 
يصقي هو الخسزو الاورو « والفرحة الصادفه ألتى ا سسا 
الشعب امصرى بخروج الفرنسيس وعودة الجش السلطانى أسواً 
جوش الأرض وأفحشها سلوكا وخلقا ١ء٠‏ هذه الفرحة واعيه ٠ء‏ 
بل نها جديرة بأن تمر تفوسنا حتى الوم كلما فكرنا فيما كان 
سيؤول اليه مصير المسروبة »> لو أن تابليون قد امستقر فى مصر 
والحققت آحلامه فى « تمدينا وتعلمتا الديمقراطة » ء٠‏ وفعل بنا 
ما فعله بغرا الاستعمار القرسى » بل ما عجر عن أن يقعله كاملا 
بغيرنا ١ءء‏ لأن مصر بجت من الاحتسلال الفرسى > وبقيت حصنا 
للعروبة والاسلام » لا تود عن نضسها فحسب ء بل وتحمى عرويه 
واسلام اشقاها ' 

هذا ما يجعلا انى إاعحابا واتقديرا لأجدادنا القلاحين > 
« وللدعر والرعاع » » فى الحسسنة وبولاق »> وقد بذلوا أرواحهم 
و دماءشم ۽ وحملوا عصهم وشوسهم ء لقاتلوا الفرنسان الكضفرة + 

و لتر حم مح مع اجب ر تی على المملولد أيوب بك الدفتردار عالذى 
السختص وحده بمنشه اللاستشهاد هى يوم أسأبة 


1F‏ لا پمک ان يفل متصف دور مصر ق اتحرير اجزان ؛ بل وي حماية العروبه كلها 
٠٠‏ قمادا يا نري لان بجری لو آنل مص الفرلست فى مطئم القرئ التاسع عشر : 
و سس 1ا > 
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صصح أن الاتراك هم شر آهل الأرض »ء وهو شعلا الذى 
قال « اة سخلقن للفساد : القمل والترك والجراد » ء٠‏ ولكن مند 
أن وصلت سفن فرسا اة الألوان الىالاسكندرية ء الغيرتالقضة 
مباما ٠»‏ أصہح لا یار ٠١‏ اما آن تہقی مر معر ٠‏ عربنة > واما 
ن شي سحت کر الا ستعمار الغْر بى 

وهنا للا ردد الوطنىءفالقضيه ست فة اصلاحات وتمدن 
٠ء‏ بل وجود أو لا وجود + 

وأوروبا الاستعمارية لم تعمل لا المدسة » بل هى الئي عافت 
مقدمنا > وشلت طور ا ٠١‏ وما کان لا سل للحاق بها الا بقهرها 
وأبعادها عن بلادتا ٠‏ 

ولا بحو أن تخدهنا هذه الألاعصب التى أقامتها فى بلادتا »> 
والتى لاتريد ء ان لم لقص » عن طم الحکم اتی أفامها الاستعمار 
الثری فی کل مکان » بی تحطم الحهاز الوطنى الذى يمشل 
المعارضة رغم تفه + 

الاصااماتالادارية التى يقشمها الاستعمار لا تهدف الى تمدن 
المستعمرات والأخذ يدها » بل تهدف الى سير حكمه لها »> والطيم 
واحكام استغلاله لها ء 

تمل کیف پروی المبرتى تشكيل الديوان : 

ر وق بوم الا اء عدبت القر ساو بة أل بر هضر ء٤‏ وسین 


ہو تابر ت لست کت بی اگ الألفى + + وقی م الشسس آرسلو! بطلب 
المشايخ والوجاقلة عند امقام صارى عسكر »> فلما أستقش سم 
الوس ء خاطبوهم وتشاوروا معهم فى تعبين عشرة أنفار من 

ر وی وم السستٹ احتمعوا بالديوان > وطلواً دراحم سلفةء 
و شی هقدار خمسماة آلف ريال من التجار المسلمان ولتار چ 
القرط والشوام ء وجار الاقرنيس ايشا » الوا العخفف فلم 
پجابوا » فاخذوا! فى تحصلها » ' ه 

الأمر کا ري یک يب الساطه 3 4 دای اقلسعته + + الت ياء 
عبروا »> والخمسس جمعوا الشاي وشسكلوا الديوان » والسيت 
طالبوهم بالدراهم > فسالوحم التخفف فلم يجابوا ٠‏ 

الد يوان ادن لسو الا حهازا ج الص راس والغر امات ++ 
لا برلان »> ولا مجلس وزراء ولا دستور +٠‏ قضلا عن أن تدم 
كلمة ساق ٠‏ فهو عث بالمسمات لايلق »ء وتحمسل التار يح 
ما لىس بطق ۰ 

ھی مالاحلة باأدرة الد کاء » سحل اس تی فة الد يوان 
عندما قول : « فما ٿم هذا الأمر حتى زالت الس » فأذنوا لهم 

ul + 

بالذهات > " ء 


(] اڄېر تي ج ۴ ص ٠ ١١‏ 
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1 او سي شف د السارة ) ادوا هم 4 باهم رھائن ا 

وار تی ضا رک ٌُ ‌ فة همسل آم الد يوان إلدى 
ودر د اشا يتح اس فاد غا ء فاستمروا ,پدهنون اما ء فلم باتهم 
أحد » فثر كوا الذهاب »> فلم بطلبوا > ٠‏ 

وعلدما كان « ممثلو الشعحب » بتجححون فى جمع الالاوة > 
کان سر عسکر لایرسل جلوده « ليشيعوا اللفتيش وفى كل بوم 
يقلرن عل المي والمال من الأمتعة والفرش والصناديق والسروج 
و تک ذلك ميا لا يحص ++ ٤‏ 


« واشتد إلأمر بالناس »ء وضاقت متأفسهم > وتابعوا تهب‌الدور 
ورل بالرعصة الذل والهوان »> + 

« اشتد أمر المطالة بالمال ء وعین لذلات رجل پسمی شکراله 
کان بتعاون مع المعحتل بدافع من معتقداته > كما بر الد كور ) 
قزل الئاس مله مالا بوصقب > فأمر بهدم الدار ان . بدقسو! له 
المهرر » + 

د اذا فتحوا حاصلا من الواصل فوموا ماقية بما الوا 
بأبخس الأثمان » وحسوا غرامته ء فان بقی لھم شىء أخذوه من 
حاصل جاره ( !! ) وشوا البضائع على الحمال والمير والبغال > 
وإصحابها تنظر وفلوبهم تقطع حنرة على ماله »> ٠‏ 


o+ 


لاشك أله بعت للقومية بطريقة عنبفة ياد كثور ! 


وما الفرق بين التهب والسلب على يد عساكر الهنكار السلطان 
سليم > والنهب والسلب على يد محطمى الباستيل جنسود ابليون > 
ابن الثورة الفرسسة ٠ءء‏ ؟! ألأنهم حطموا باستيلهم > تعفر لهم سلب 
موالنا وصحطيم بوتا ؟! 

شعبنا لم يفرق ء٠‏ الا بأن الاستعمار الفسر سى هو الخطر 
الداحم ٠‏ 

وتاملى هذه «النكتة» على حد تعر ارت : 

بعد الخماد لورة القاهرة اللاة ( بمعاولة الخونة من أمشال 
يعقوب ) جمع سارى عسكر الرهائن ٠+‏ واب الشعب ء٠‏ أعضاء 
محش النواب الأول آو الان ٠۰‏ « وجلس سارى عسكر عل 
کرسی فی وسط المجلس > وقال کلاما طسویلا بلنتھم حتی فرغ > 
غالتفث التر جمان الى الماعة > وشرع يضر لهم مقاله مساأرى 
عسكر ء ويترجم عنها بالعربى »> والمامة يسمعون > فكان ملخصر. 
ذلك القول أنسارى عسكر بقول لكم يطلب منكم عشرة الاف ألف 
الى اشر اعبار ة الآنة » ١ء٠‏ تم يقول للمهسدى « واذا کان الأمر 
كما كرتم ولا يخرح من يدكم تسكين الفتنة ( أى قمع الثورة ) 
ولا غير ذلك فما فائدة ریاستکم وايش کون نفعکم » ؟ 

وبسدة أن ألقى مبشل الحكومة بسانه ٠١‏ قام من فوره مع 
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أصسحابه الى داخل » وأغلق بيثه ويلهم الباب > ورك نواب الشعب 
أعضاء البرلان يبولون على أنضسهم ٠‏ 
pn‏ إ 4+ مضو ا اسر تی # + 


« ضهت الماعة »> وامتقعت وجوههم ء ونظروا الى بعضهم 
الىحض ء وامتقعت و تحر رت افکارهم » ولم لزل الماعة فی حیر تم 
وسکرتھم > وتمنی کل منھم آن لم یکن شتا مذکورا ء ولم بزالوا 
على ذلك اال الى قريب العصر > حتى بال أكلرهم على ابه ء 
وبعضهم شرشر وله من شاك اكان > 4 

والذى تول #حصل هذه « الفردة » المرعة هو الترال 
یعقوب > بطل الد کتور لویس عوض ۰* پقول ارت « ور کب 
سارى عسكر ( كلسر ) من يومه ذلك ء وذهب الى الحزة »ء ووكل 
بيعشوب يشعل فى المسلمان ما يشاء » ' + 

« تم انهم وكلوا بالفردة العامة وجمع الال يعقوب » وتكفل 
بذك » وعملل الديوان لذلت ست الارودي » ! 

لسميح لا الدكتور أن رق ی كيف نفد بيعقوب مهمة « لظم 
مالنة البلاد » تقلا عن السرتى الذي برضي شهادته دون تحفظل ١ء‏ 


زا مس اء - 
() هذه إالهمة التي وللت ليعترب يصغها الداكترر بقوله : « وركلفه كليب بشتنظيم 
اليف إاليلاد ي + 


o 


«ويثو! الأعوان بطلب الناس وحبسهم وضربهم > فدهى الناس. 
بهده إلنازلة الى لم بصابوا بمتلها ولا ما يقاربها » ومعى عد التحر 
ولم بلتفت اله إحد > بل ولم پشسعروا به »> وزل بهم من البلاء 
والدل ما لا يوصف »> فضاق الئاس ء وتمنوا الوت فلم بحدود ٤‏ 
وملعوا المسلمين من ركوب البغال ما عدا خمسة ألقار + هذا والكتة 
والمهندسون واللناعون بطوفون ويحررون » وخرجت الئاس من. 
المدينة »> وجلوا علها > وهربوا الى القري والاأرياف » »+ 

« وقي كلل وقت وحان > ويشتد الطلب > وشت العسسون 
والعسكر قى طلب الناس وهجم الدور وجرجرة الناس حتى النساء 
من أكابر وأصاغر وبهدلتهم وحيسهم وضربهم » ۰ 

« فدهي الاس > وتحرت کار هم > واضتاطت آذهانهم ¢ 
وزرادت و ساو سهم ¢ وأشع ان عاسو ب مکقل بقض ذذلت مر 
السلمان »ء يقل فى ذللت شكر الله وأضرابه » ' ١ءء‏ 

أهذا سمه « نطبم مالية البلاد »> يا دكتور ؟! 

واذا كان الأمر كما تقول : « كانت فراسا يومئذ فى مقدمة 
دول العالم فى الفلسفة السباسيةه والاجتماعية والقانولة > ومن 
أ كثرها عصربة فى أساللب الادارة والتنظم » ومن أرسخها قدما فى 
العلوم والفنون والآداب والتكنولوجا > على حين كانت الامبراطورية 
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#لعشماسة وممالكها تسش فى عرزلة الور الوسطى > وجهالنها 
وقيمها الاقطاعة التى كان لا يمكن أن تؤسس علبها دولة حديثة ٠‏ 

صسحم! ٠‏ + و لکن فى الثهب والأسلب وتحطم الدور وتحصل 
الضريبة بالكرباح ومن .الجران ء٠‏ لا يختلفض كليبر عن خورشيد 
ءء غير أن الأول يسني القضاء على الوجود القومى والتانى كان 
بشكل بتخلفه وحهله رة خطرة نفد مها استعمار الأول ۰ 

لذللت تار الشعب على الاحتلال الفر سي والمتعاوتان معه ٠+‏ 
و كانت مو وة القاهرة الأول والتانة ءءء 

ولآن خالة يعقوب كات سافرة »> واازه للف ر سسس 
وإاضحا فى الثورة الثاية ‏ رى الد كتور يشنح على هذه الثورة > 
ويشهر بها » قصفها بأتها من الدابة حتى .النهاية كانت قادتها بد 
الأنراك والمالك املسكرين بمشارف القاهرة والتسللين الها 
و عمللا هم من المغاربة والغرباء ء٠‏ يريد بذلك أن يبرر كون بسقوب 
فد د کرت بداره فی الدرب الواسح جهة الرو ي >u‏ واستحد 
استعدادا كيرا بالسلاح والمسكر المحاربين » وتحصن بقلعته التى 
کان قد شدھا بعد الواقة الأولى » ء 
ورة القاهرة الأولى التى بشهد الدكتور شه بأنها ٣‏ أيام 
محف إ ۰ 

ولكن يعقوب عميل الاحتلال بتيخوف من مواطنيه بعد لورتهم 


(۷) ل ٠‏ عم م ۷٤۴‏ ۰ 
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الأولى > فيشد قلعة > ويحشد فيا السلاح والقانلن ٭ حت ادا 
اعت د ألو أقعه الشانية » حول ببته الى قلعة أو اسقين فى جبهسة 
إلموار «ه وبحسد أخماد التورة يقرر کسر کور قلق سر تب 
لسعب > ویعهد الى يعقوب بتشكله وقادته ٠٠‏ ويستدر الد تود 
عن يعقوب » ولو على حساب التاريخ » ضقول ان الفيلق قد تكون 
ليعاون الفرنسبين فى حربهم ضد الماليك ٠‏ 

کر جع + + لأن الد تور هو فة إلدي بستدر فی مکان 
آخر من ضس الكتاب » فقول إن تكوين الفلق كان رد فسل 
لا رأف ورة إلقاغرة الاه ال حر ني د ينه صر بحة ٤‏ بل ويالم 
کی الاعتدار ال سا اهام سک الشسودرة بألعنر به و العماله ¥ ¥ 
« والدهب التدفق من ٹر کا وايسحلترا » !ا 

من أجل رة قوب الذى كرناك » مكتوب على اين ادم 
ن ھم يلاله و التعحصب + + اداد الدين يدالوا أرواحهم شی 
E‏ القاهرة الثايه ا 

و الات اه م نکن شراک سجرب بان إلفر مسان والممالات فی 
ی المرحلة ء بسد أن رضي مراد بك بدور التأبع > وبعسد موففه 
اضر ی من وره القاهر د الاه آلدی 9ید اسر تی 4 

« وما مراد بك فاه بمحرد ما عاين هجوم الفراسس على 
إلاشا والأمراء بالمطرية ء وكان هو باحية الیل › رکب من ساعته 
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هو وس معه ء ومروا من سقعع الل »ء وذهب الى لحه دير الطين 
ينتظر ما يحصل من الأمور »> وأقام مطمثتا عى تفه > واعتزل 
الفر يقبن »> واستمر على صايحه مع الفراساوية »> ' ٠‏ 

« ومنها أن مراد بك عند توجهه للصد بعد القضاء الصلم 
الخد ما جمعه درو شی باشا من الصعد من إغتام وضول وهيرة > 
وأدسل مراد بك جميع ذلك للفرنساوية بمصر » ٠ ٠‏ 

و لىس من لدل ان نهم E‏ القأهرة بابها کات ۾ جر با 
دينسة صريحة » لمجرد آنها هاجمت يعقوب إلذى كرلك ء٠‏ لأن 
الثوار الذين هاجموا يعقوب هم الذين اشوا جرجس الجوهصرى 
وفلتنوس الالطى اللذين ساهما فى الثورة بأموالهما ء٠‏ وهم الذين 
هبوا دار الشسخ خلال البكرى وسعصوه مع أولاده وحريمه 
وحصلت له إهانة بالة لأنهم اتهموه بموالاة الفر سيس ١ءء‏ وهجموا 
بست مصطفى أغا مستیحفطان لاله پأوی فر سىس »> وقوه لسلا 
بالو كالة التى عتد باب النصرء ورموا! فته على مزبلة حارج البلد»ه 

فلماذا يشوه لويس عوض هله الثورة الى لم فرق بين 
الأديان فى الوطنة واشانة ١ء‏ اذا پتھمها فی حاضرات إعهد عر بى: 
« حولت لورة القاهرة اللاة إلى مسر سح للمدذايح الدشة » ومر جل 
للضغائن الشبخصة »> فاسشسح فھا کل شىء » + 


ج ۷ س د : 
س ١ژ‏ ۰ 


اث ؟ 


ار تی ولو ابه يشترك في التورة ء إلا a‏ مرح آمین 
ok‏ ¥ سحل كل مظاهر الضعف فى ثورة يقوم بها سكان عاصسمة 
شرفة فى مطلع القرن التاسع عشر يعاو اهم سد جند فى العالم»؛ 
ولكه آبدا لم يلعن الثورة ء بل خفق قليه بحبها + 

« ولم ينم ببيته سوى الضعيف والبان والالف ٠ ٠»‏ 

هذه كلمات راض للتورة ؟! 

« و اشر السك اسجمك المحرو هى وباقی التسار و فسا در الاس 
الكلف والنفقات والآكل والمشارب »ء وكذلك جمع أهل مصر > 
کل اسان سمح بنفسه وبجمع ما پملکه »> وآعان بعضهم عضا > 
> + ¬ سد ۲ 
وقعلوا ما فى وسعهع وطاتهم من المعوله هة » 
حساب » ولا پمکن الوقوف على کلاته > فضلا عن جر شاته > منها : 
توا م الوم الا و هارا ٤‏ وعدم الطماسنة ۽ وعلو الاأقوات » وفقد 
الكئير منها ء خصوصا الادهان ء وتوقع الهلاك كل ية > ' ٠ء‏ 

شكرا يا مؤرخنا العثليم ١ء٠‏ فقد حميت شرف أمتنا من الذى 
يتهم أجدادا بالثورة بداقع الذهب الت ر كى والافجليزى !! 


() ص +“ + 
ز٣‏ ص ٤‏ ۰ 
رک سس ۹۸ ج ٣‏ اپو تي ۰ 


\o¥ 


ولا قهرت « مورة القاهرة الثانية » كما تعلمنا أن نصفها ء٠‏ 
و « إالرب الديشة الصريحة » كما يعلم الد كوو لويس أبناءنا فى 
مهد الد راسات العر به بالقاهر 5 *٭ 

بعد أن قهرت اللورة > أو الفتنة كما يرى الد كتور » ثولت 
أمة اليح بة والمساواة والاخاء تطسق الديموقراطة عملا بد أن 
طىقتها بظريا + * ۰ 

يقول الجصرتى « وقاتل أهل بولاق جهدهم > ورموا بأنضسهم 
فى النيران » حتى غلب الفر سيس علهم»ء وحصروهم من كل جهةء 
وفتلوا منهم با رق والقتل » ولوا بالنهب والسلب > وملكوا بولاق» 
وفعلوا بأهلها ما يشب من هوله النواصى »ء وصارت القتلى مطروحة 
فى الطرقات والأزقة ٠١‏ والذی وجدوه منعکفا فى داره أو طبقته 
ولم بقاتل ولم يدوا علده سالاحا هسوا متاعه » وعروه من تابه ٭* 
يسوا الشتلل بالقىلة »> والاقی بست سارى عسكر > وضیقوا 
علهم حتى منعوهم البول ء وفى اليوم الثالت أطلقوهم »> وجمعوا 
عصابة النششلى من العامة > وسلموهم الشتىلٰى وأمروهم أن بقنطو ہ 
بايد .بهم ۾ ` 

الد كتور لويس عوض یر يدا أن نلعن أبطال بولاق > أو تى 
أن تغفر لهم أنهم بدافع العصسة الديشة قبلوا الموت والهلاك +٠١‏ 


» ء٤‎ ۷١١ ج‎ ١ڑ‎ 


ود 


وان سك سعقوب »> الذى « كرلت » بداره ء وقاتل مع الفرانسان> 
وكون فلقا لضرب الشعب ٠‏ 

والد کتور پحاول آن یحصل موقب قوب مشابها لوقف 
المشابح الذين هلوا عضو ية الديوان مثلا +١‏ والفرق کي بان « من 
شو ف القعصه مأسور ۾ کما قول اسر ی + + ق شم اسا يم الدين. 
لوا عضوية إلديوان أو الناصب الى اخترعها المحتل بدافعين : 

+ الأول ١ء٠‏ هو حماية الرعبة من التنكيل والابادة > وملعا 
لتصدى من تح ركهم الأحقاد فى حالة القاطمة الوطلية للسالطة 
الله + 

¥ والنانى ++ شو اعقب اشر ى الدی م مدأراة الو 
الغاشمة الى لا سل الى دفعها ٠‏ 

والفرف واضح بین من بقل عضويه الديوان » أو حتى يرق. 

مهتا الى فر سا تحت تاثير ١‏ الارهاب والضغط ء ولکنه لا پتردد فى 
القاء شعار الثورة القر اسسة متافشا « » إو يحمل «الوردة» (شعار هم) 
. 
نشی اقات اقاي ET J‏ تاد هشر شلال 8 و مسي oi‏ 
بدقن عه فى فر واحد 4 

و دما ؟ تقر جلاء الفراسسس اقترح يعقوب أن تلج قرفة 


+۹ 


جر اسسة الى الئوبة وتدعى العصبان > ثي اعود لاحتلال مصر بعد جلاء 
الاتحلر !١ءء‏ ولعله بذلك كان يق مخطط منظمة اليش الفر سى 
«السربة فى الزاثر بقرن ونصف فرن ! 

ET‏ نها ره جر ج م لول العجىشس الهزوم من الد ادى 
انه ٠٠‏ وعلى بارجة انچلزية د کا يوم ۰ آغسطس > ويرم ۱۲ 
يدفن مم ير ياه ++ ل فو سحو أ جنه فی برمسل خمر ونقلو. ال 
رسلا » ٠‏ 

ومن برمسلل الخمر تلطلق « حكاية » انزعم آنه عل ظهسر 
البارجة الريطامة فاجاً القدر ودخل التاريخ بأول مشروع لاستقلال 
سے ¥ + 1 

ملي ؟! ١ء‏ قول الد كتود صل اصايتة باخمىی ؟ آی فی ٤۸‏ 
ساعة كانت السفينة تاهب فيها لارحيل بجي معاد منهزم !! أى 
اوقت جسل لست مشروع دولى ٠١۹‏ ولاذا لم يعرضه على الفر سيين 
خلال ۳ سلوات من احتلالهم +ء ولاذا لم يذهب ألى معسكر إلقاتد 
العام للش ال ر یطانی فی مصر ؟! 

ومسسواء کان و اجون ع اة 


1 


مسرو ا المشروع لاول مره فی 4 + + مهما یکر مس ادل 
المشرو ع 4 سبحي + + فهو ی جسن الفسر وض مشرو ع لدو بل 
مصر واقامة حكم طائفى يحبش على اثارة الصراع بين الطسواش > 
و مايه جش احتلال دولی » پسمه الدکتور « بولىس دول بلغه 
العصر ۾ ! 

بقول الد كشور « ارال يعقوب برى الل فى وجود فوة 
اة مرتزقة فى مصر > وهي فى لظرة كاصه تماما رد عدوان 
الأتراك عل حدود الصحر اء > ء 

هل كان الخطر على مصر وعلى الشرتق من الأثراك٠٠‏ الرجل 
المريض ء٠‏ أم من الاستعمار الأوروبى الراحف ؟! 

والمشروع المزعوم قول فى خبث : « ولا يفوتتا أن نذكر فى 
هذا امقام أن مصر المقسمة الى طوائف متعددة تتوفر بها الوسائل 
اسان ة العامة التعار ضس فما بان شد ه الطواتف و ف ند لاف فر اهاأء» 

الد كتور يسمي ذلك استيخدام وازن القوى !! 

سجرن تك هة هدا القول الى آی مصری e‏ حتی ولو کان 
طر يح يبرمل الروم + 

والمشرو ع ,بطب اسشماية شر الدول اة اعافد و بعر عر 


3( شی رت د لس EEN! LES‏ شس ئی کیا + و ارت فکرة "عاد چا کر بیت قى 
شت ا يالات + 


۹١ الغزو الفکری س‎ ۸٩( 


على ير يطاا الجر لسابها »> ويقدم لها شفرة لسستخدمها مع بقايا 
آعواته فی مصر + *ومن پدری لعل هؤلاء هم من كانت حملة فريزر 
تنتظر معوتتهم ۰ 
و اتسر لس غر با على قوب »> وقد سق ان كلوه 
باشاء شبكة للتجسسس تمتد من مصر الى الشام ء 
الر بب والمشكوك می صله تحت عنوال « الوسقة رم 1 و الو قه 
رقم ۳ ٠١‏ فليسمح لا أن نضيف اليهما الوقة درفم ٠١ ٣‏ 
هر ەر آفندی لو لير السار جره ألقر فة باللر ان ر شر 
مهاجر ين شرقين تر كوا بلادهم مع ذلك الجزء من جيش الشضرق 
۳ م ۴ ٣‏ 1 7 
الذى ثم جلاقه عن مصر + والودفد المصرى بالرعم من اله فد حرم 
من رقسه الحترال يعقوب الذى مات آثتاء السفر بعلن کل ما جس 
به هن ولاء وجب للجمهوربة الشر سه »> ویری من واجه أن پاسا 
الك أبها الوؤير لتتغضل وتضعه وهؤلاء المهاجرين فى كلفك » ٠‏ 
قات الد كنود ان سحل للود آله ول من اوخل شام الأجوء 
الساسيی فى الشرق + 
إا الد اتور شیر اسسا حول سشبارة و الرقد الصري » زاغا اتيا لعثىي الام 
للفومية المصرية ٠١‏ مع أن الجبرتي يسمي المالياك د الأمراه المصرية » وقرعون 
يقول « اليس لى ملك مصضر » ٠١‏ والثوار الاين ساصروا؛ عشان بن فان اسهم 


کی تب آ لسع د اضر بوي ۾ ا + فكدمة مص ومع جو م تخ غ کي لرن 
التاسسع عشر + 


1Y 


بشول اس « والسوم نرى المهورية الفراسية سحت حكم 
القتصل الآول نسحقق دون علاء ما عجرت عن تحققه ہے اللهم الا 
المحرء الضشل منه ى الملكة القرلسة المطلقة > ء 

وأحد أعضاء هذا الوفد انض الى اليش الفرسى وظل به 
الى أن مات فى ۸6١‏ وأغلب الظن أنه اشترك فى فتح الحرائر +١‏ 
ومن حقنا أن اتساعل «ء إن كان قد سافر لفرانسا سعا لاستقلال 
مصر ٤‏ فلماذا لم يعد فی عصر محمد على ٩‏ 

شس ما اختار المؤرخ لقومه ١ءء‏ هذا البعقوب بداية لتطورةا 
القومى! سما المعقول هو أن عمر مکرم اذى "لر عم مغاو مه اا سداد 
الملو كى قل الاحتلال الشر سى ١ء‏ هو الذى رفض الخصسورع 
للا-حتلال ۰+ هو آلذى اتل مح الحروقى فى ثورة القاهرة الاه 
صد كلسر ولو سحت شادة الو زیر اتر كى > وهما معا حاصرا الاشا 
التر كى فى القلعة بعد جلاء الفرئسيين ء حتى خلع وأجبر السلطان 
على فرمنة من اختاره الشعب ء٠‏ هو عمر مكرم الذى اتل الفزو 
الانجلىزى فى رشبد ٠+‏ وهو الذى تصدى لاستبداد محمد عل ٠١‏ 

هذا هو التطور السليم للح ركة القومة ٠ء‏ لا أن تتش عله 
جت أعلام فرلسا » وفى برميل خمر يحمل جثة خائن فرارى ٠١‏ 
هارب من وطنه' ء 


سی سه 


ر لا قوتي آن اعشرف پان اة بعشرب هذه قد إرلكبت إلا خطيثة ترديدها 
والاشادة به ٠*١‏ وکر مدر ان لاه كان مك اربعة عش عاما وکنت لم ايد 


سس آل شل بعف عتدما القت تابي الاو « مص رن + لا طوانتب غ * 


E 


غير أن ارال يعقوب ليس الا « الخلضة التاريضة » لا بريد 
الدكتور لويس عوض أن يحفره فى عقول طلابه بمعهد الدراسات 
العربية «ء وخارجه +١‏ تماما كما كان الملة الفراسسة هى المقدمة 
للخزو الفكرى الذى تتابع مند وصول لابليون الى شواطتنا ء حتى 
اتتهى الى الاحتلال السكرى الوطن العربى من الط الى 
اليم ء 

قبعد أن تسل ء مع الدكثور ء بأن البملة الفرنسية هى بداية 
مار سنا الحد بث > وان کر المتعاو ين معها هو رالد القومة ء+ !ا 
ينطلق الد كتور فى دراسته لرقاعة الطهطاوى ويقرر لا : 


« ان فكرة الحرية بمعاها الاس والمدنى فكرة لا الد 
لها فى المجتمعات العربية » أو فما ثبع عنها من فشفة الفلاسفة > 
أو فقه الفقهاء > أو أدن الأدباء »> بل أن مدلول كلمة « الحرية » 
فى اللغة الع بے ذإتها »> مدلول مختاف عر كلمة دواععطاا اللائية 
الى حرجت منها كلمة ل( رنه ) ومشتقاتها من اللغات الأوروسة 
الديئة » فهى لا تعمل فى معاها الأصلل فى العربة الا كمقابل 
للعو د ية وجج ي »+ 


« وقد افثرن نهدا الوضح اللغوى »> وضع صو ی وسو ان 
كلمة ( الحرية ) لم رفع أبدا کشعار او مدا أو هدف ساسی أو 


ای 


إ٣‏ سحاد تل = 


2 ا 5 


اجتماعی ى مل ٠ا‏ شب من ثورات أو حر كات استفلدلية فى المالم 
العربى صل القرن التاسع عشر + 

ومن ثم ل( الرية ) اذن بالمعنى الساسى والاجتماعي الشسامل 
التصمن فى كلمة اوا تة لاتصال العسرى بالضارة 
الأوروبة وبالفكر الساسى والاجتماعى الغربى فى القرن التاسسع 
عشر » " * 

شکرا يا د کتور ءء 

هدا هو ما نعنيه ( بالغزو القكرى ) ء٠‏ أن تومن بأن عدو 
الألد هو ولى متك ٠١‏ أن يشا جيل يمن ع يانه يدين بتعلم الرية 
لأوروبا ++ ل آنه فقد الحرية سسب آوروبا ء التي احتلت بالادهم 
وفضت على حربتهم ٠١‏ 

لا + 

الدكتور بعلم الطلسة العرب ء٠‏ أن الزائر عسرفت 
ار به بوم الاحتلال الفرسى لها ٠٠‏ ومصر يوم احتلال فراسا ثم 
ققدتها إلى أن عادت لها على بوارج « سيمور وش القملة >" ؛ 

الدكتور يعلمنا أن أوروبا هى التى علمتنا الحرية ء٠‏ المحرية 
التى لم تعرفها » ولم تثر من أجلها ١ء٠‏ بل عجرت لتنا عن أن تجد 
زل مشحة 4۲4 . 


ل( رة ¥7 + 
7 قاد الأسطول البريطاتى ستة إك ء 


10 


لقظا لها ٠«‏ تماما كما تعجر لغات الشعوب الندائية عن العد ء فتقول 
عل ما جاوز المشرة +» شر ! 

وهل بعد ڌللك من استسلام للغرو الأوروبى +٠‏ ؟! أن يفوم 
فنا من يمن و بعلم بأن أوروبا صلمتنا التحر يه ء٠‏ وهل بعد ذللت 
من ظلم وافتراء على تار يخا ء٠‏ ؟]! 

سحن العرب ء٠‏ اللأمة الوحبدة ‏ وقانا اله شر العنصرية التى 
لايعرفها ديننا ولا خلقنا المرب ب التى مارست الربة' كحق طعي 
لا يقبل المناقشة ولا يحتاج الى إقرار أو استصدار قفاون ءء 

حن العرب ۰ء إمة تعاتب املك اليجار > إذا صعر خد 
لئاس > بسوفها + 

أمة كان رجلان من عامتها يتراهنان على اللسربض بأرداف 
أمير المؤمنين فى المسجد ! 

أمة منها بو مریم السلولى ءء مسلم ارد » وقتل فی رده 
الشهيد زيد بن اللخطاب »> ثم أسلم فحمى الاسلام دمه وماله ١ءء‏ 
و بطلل عل عمر بن الطاب آم الؤمتي وأقوی سساکم شی عصرء. 
فار جخفی امیر الومنن عواطفه»ء ولا پتطاهر بسحب قال أخه » فذلك 
ضد طباع البشر ٠٠‏ وحن سنا أكثر من بشر ٠١‏ بل يقول عمر 
لأبى مرم « وال لا أحبك حتى تحب الأرض الدم الر اق علها +» 


ز١‏ سنشافلشس هله الغرية بالتفسيل فى تابنا إالشادم : م الحرية فى الاسلام » اذى 
خصصناء لتفثيد مراع الدكدور لويس عوض عن إغربة عند المرب ء 


NES 


فلا ترتعد فراص فاتل شقيق أمير المؤمنين بل يسأله « وهل 


يملعنى ذلك حقا من حقوقي » ٠١‏ فستعد امير المومنين + 
د للا وألله ++ » ويردد الرجل « لا أبالى ++ انما كى عل اليحب 
النسياأء » »+ 


اللهم لا عنصرية ولا شوضنة + ولكن بصعب على الأحث إن 
بجد مثلا أعفظم من ذلك ليخضوع الملاقة بين الاكم والمحكوم لارادة 
القانون لا لمواطف الحاكم ٭«٠‏ 

بو مر ریم وهو اقش عمر فى حقوقه > والمرآة تیخطیء عمر 
على امير ضادر بنقد سه علا « إخطأً عمر وأصابت إمرأة > +ء 
والمرأة البدوية الأخرى على مشارف المدية تدعو على عمر أمام 
رجل غريب لا لعرفه من هو ٠١‏ فعتذر الرجسل عن عمر فالا 
« ومن أدرى عمر بكم ؟ » فته المرأة بأعظم سريف لسثولسة 
الاکم « و به ++ یی آمورنا ثم يغفل عا ؟! ٠‏ فتر تعد قر أئص عم 
من السئولة ويذهب يمدو لحمل الدقق والسمن على ظهره ٠‏ 

هلاء جسعا مواطنون أحرار بمارسون الحرية كما يمارس 
امرء الوظائف الطيعة ء٠‏ لس بحاجة الى مرسوم يژ كد حقه قى 
التتفس ‏ 

ولقد أك الكثيرون الحرية الأمريكية النى مكلت معترضسا 
على سباسة كشمدى من أن يتشر فى الصحف اعلاا يطلب القيشض 
على کنیدی ا 


¥ 


ولكن منذ أربعة عش قرلا جاء عبد فارسى يشسكر لعمر ين 
الخطاب ء ولا لم يععحه قضاء عمر حدد آمير المؤمنين بالقتل ء٠‏ وفهم 
عم التهديد وقال « توعدنى العبد ٠١‏ » ولم يقض عله »ء ولا قلست 
اظافرہ > بل رلك حرا حتی نفد تهدیدہ ٠۰‏ وک کات خسارة 
الأاساسة فادحة بمصرع عمر ٠+‏ ولكن خسسارتها كان ستكون 
فدح لو أن الاسالام آقر مدا اعتقال الئاس بالشبهات ۰۰ بالیکس 
هو بدرا ادود پالشسهات + + 


الأصل فى المجتمع العربى أن الناس أحرار ٠*‏ بنما بدآت 
وروا القرون الو سطى أن التاسس یر أحرار # ¥ فلم م عبد ا 
ارستو فر أطة مورو ته ع ولا باع منوارتون٤ء‏ رجا یه م ,بعر کی 
الافطلاع الزراعے کے بااد العرب » ولعل ذلك ما أشار اله ار سول 
الکریم فى قوله : « ما دخلت السكة ( الزراعة ) أرض فوم الا 
دلوا » ¥ 

ET‏ کات داعا شر لحر به المو جو دة اسا ¢ ورد لخلسلم 
الحكام ٤‏ ولو باص ار اله یی ن السفطلان +« أما ئی أوروا 
فكانت للتسليم آولا بأن الناس أحرار + 

ويقول الد كتور « ومن أعم المباديء الثى أخذها رفاعة رافعم 
عن فالاسفة التئوير فى أوروبا وعن فا سرت إلثورة اقرز اسسة س فكرة 


۹A 


ما رايت پا د تور فى شهادة غوستاف لوبون : « ان العسرب 
هم اول من امن بما تطلق علبه حرية الفكر والسامح الدينى » ٠‏ 

بل أن العض يأخدذ على حضارتنا سامحها المطلق ٠‏ 

ان حضارتنا هى أول حضارة تقوم على التسامح بين مختلف 
الأديان والأجلاس فى داخلها ء والتعاش السلمی بين مختاش 
الدول والنظم + 

إول سحاو و بحر م ف لها فلم الأخرين لمجرد اختلافهم معنا فى 
العقمدة أو الرأى»ء وأول حضارة يقوم تشريعها على افتراض الوجود 
الأبدى للمخالفين فى الرأى والدين ء والقرآن بعلن أن هذا التعدد 
من متسه ال اندی و شاء لعل الئاس اة و اسحا + چ ولكن خلقهم 
شعوبا وقائل » لا لكى تسود قسلة اله المعختارة > بل لتعارقوا ء 

تحن لم نتعلم اللسامح من أوروبا »ء٠‏ یل علمتاه لدا كلهاءء 
وما زالت بحاجة الى أن تتعلم منا المزيد + 

ما مالا بسقل ولا پلصور فهو فول الد كتور ان الخ حسن 
العطار تعلم من الفرسسيين أن الدنا لا تتمارض مع الدين ! وأن 
الطهطاوي وصل إلى رفص « تطرية الرهد والتسكت و اة و سوھ 
ار اة وسا سی گی السار الأوروبة Mortasti cis mı‏ من کات 
أر راموس الشهير « دليل افندی اسح » + 

د فهذه احج التى يسوفها الطهطاوى دفاعا عن المسال وعن 


ر ١‏ ) الغڑو الفکری ہ ٦۹‏ 


ولا یذ کر ا بکل ما قاله ارزاموس فی « دلبل اندي المسسحى ٠»‏ 
فارزاموس فل الطهطاوي استخدم الححجح الديليسة ليتبت للعالم 
اجى أن الدما لا تتعارض مع الدين ٠٠‏ وان الال لا دالس فبه»ء٠‏ 

لا ۰ لا پا دکتور ٭٠‏ لس هکذا پنكلم الملماء ء٠‏ ولا أشباه 
#لعلماء «ء | 

الاهتمام بالدنيا جزء لا يتجزاً من اليم ديننا ٠١‏ وعندنا أكثر 
من نص صربح « لا رهبانية فى الاسلام »> ٠١‏ « اليد العلا خير من 
اليد السقَلى » ++ 

و دما أشاد وقد الأعراب بصا حم الذى بقوم الليل ويصوم 
النهار وسألهم الثبى فمن يهتم بحاجاته ٠١‏ قالوا فى فيخر ٠+‏ كلناء ٠‏ 
قال رسول الله « کلکم خی منه » ه ) 

وعمر ضرب الرجل الاماوت من شدة الزهد فالا د لا لمت 
غاا دنا أمائك اله » ١ءء‏ وفى ديننا أن « الال والينون زيلة إلباة 
لدا » ہل ذهب بعض المفسر ین الى أن القرآن لم بتحدت عن الال 
لا باعتباره ( الخ ) أو أله لم يذكر الخير الا وهو يعلى الال ٠١‏ 

لا يا دكتور «+ التنورة على الرهباة تعلمتها أوروبا من 
امان خلال التحروب الصلسة » فلما نهارت ضارا اا إلى 
فلسفة التخلف والانهنار > واقشسنا من أوروبا العصود الوسسطى 
#لظفمة تام التكايا والتسول والدروشة ٠‏ 

۷ پا دکتور ++ في هده اتك الراعة ٠‏ 


ا 


إما أت أبها العربى المسلم ١ء‏ فلا يروعتلتك تخلفنا ٠١‏ هذا 
فضاء التار ينح » وعقاأبا على البعد عن روح حضارتنا وديننا ٠‏ 

وقد جاأء دورلا ٠+‏ ولا بد أن نتعلم علم أوروبا کله » وأن 
تصل الى ما وصلت اله من صناعات وقلون ١ءء‏ ضهذه الألات فهر”ا 
وأذلتنا وأشعتت فنا كل حقود لم ٠‏ 

ولكن ١ء‏ ليس بنقل المصانع والآلات نى الأمم ٠١‏ ولا تشاد 
الحضارات بالاقشاس والتسة الفكرية > بلى بتري الروح القومة+ 
پسٹ حض ای تنا الرإهرة + 

لنكن عربا مسلمين بعشون فى القرن الشرين ؛ 

حن الذين أصدرا لائحة الحقوق المدننة قل الكولجرس 
الأمريكى بأربعة عشر قرا ء 

تحن الذين أعطنا البشرية الكش ء٠‏ وما زالت عطثى "ماديا 
أن نعطها ء 

وما زال للك آيها العربى المسلم دور راثع اتلعبه ء٠‏ لا بالالات 
وسحدها > ولا باستيرإد المنادىء من الشرق والغرب ء٠‏ بل برساله 
سمأ + + ۰ 

بدين محمد بن عبد الله ٠۰‏ 

ان امر اة کات اكل القديد ء 

پو لو 4A‏ 
نایر ۹۹۹ 
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اأوضوع 

خطية الطيبحسة القائية .. 

الرد عل مقدمة « على جهامشس الغفران 
العروية والاسسلام 

وجودنا فی عرو بنا 

لاف حمضاری 


FF 


EE 


LEE 


وردت بالقدمة تعض آخطاء یجب اص ویبها وهی : 


اطا الصو أب الب فحة 
ينابق ينطق 8 
وما ما ر 
طب عايدا طب عينا ل 
إن اذى من الذى م 
ملو ل مر لے ص 
افيد تيه ع 
تحذف الو او الى قبل السطر الثائى ثٰ 


لۇ لف 


مصر یون لا طوانقی 


۵۰ ( فد ) 
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اسسهة الشعسة 
۵٩‏ رز نفد ) 
فاون الاحزاب 
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E E E‏ 
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